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كافة حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى : ۱٤٤١١‏ ه٦۱۹۸‏ م 
الطبعة الثانية ۱٤۰۸:‏ ه1588 م 
الطبعة الثالثة : ١5١٠١‏ هف ۱۹۹۰ م 


دار الوقاء للطباعة والنشر والتوزيج ‏ المنصورة شوم 


الاردارة والمطابع : المنصورة ش الإمام محمد عبدء المواجه لكلية الآراں 
ت Your. /To ry, Aa‏ 


المكتتبة : أمام GK‏ الطب ت ۲٤۷٤۲١۳‏ ص بي YY.‏ تلكس 24×۸4 DWIA UN‏ 
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الأستاذة المساعدة بقسم التاريم الإسلامى‎ PEN Bl الأستاذ المساعد بقسم‎ 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية « طالبات + كلية الشريعة والدراسات الاسلامية‎ 
) القرى ( سابقا‎ pl جامعة أم القرى ( سابقا ) ;` جامعة‎ 


دار لوقا للطباقة و النشر و التوزيع ‏ المنصورة . ap. Jl‏ 


بسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبى الأمين . 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما 
کغیرا . 


أعوذ بالل من الشيطان الرجم : 
P‏ ربدا تقبل منا إنك Caf‏ السميّع العلم . ربنا واجعلنا مسلمين 


لَكَ ومن ذريتا dal‏ مسلمةً لك وأرئا منا UKU‏ وب علينا إنك أت 
Gly‏ الرحم ‏ 


( البقرة : 1۲۷ - ۱۲۸ ) 


الرسالة الأول : 
هذه الرسالة set‏ على : 


المنطلقات الفكرية الخاطئة للمستشرقين ومن سار على نجهم » وأثر ذلك على 


المنطلق الأول : حيوانية الإنسان الذى £ له » وإنكار أبوة آدم عليه 


السلام للبشرية . 


المنطلق GW‏ : هدم الدين الإسلامى . وكونه نظام حياة شامل صالح 


لكل زمان ومكان ووسائلهم لتحقيق ذلك : 
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رب 
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التجاهل والتجهيل بالبداية الحقيقية als‏ الدين الإسلامى » بالبداية 

الجقيقية لتاريخ الآمة المسلمة » الواقع التطبيقى لهذا الدين . 

تبنى منهج مقارنة الأديان . . 

التجاهل والتجهيل والتشويه المتعمد لصورة GEN‏ عز وجل ولسير الانبياء 

والرسل صبوات الله وسلامه cele‏ أجمعين مع تجريحهم والتشكيك 

فى عدالهم بل والتشكيك أحيانا فى وجودهم أصلا مع محاولة تصويرهم 

بمظهر المصلحين الذين استكملوا صفات معينة أعانتهم على ادعاء تكليفهم 

برشالات من عند الله ge‏ وجل . 

استبعاد القران والسنة من بين المصادر المعتمدة عليهأ مع الاعتاد على التوراة 

والإنجيل الحرفتين . 

وقد أسفرت التصحيحات التى قمنا بها - بحول الله تعالى - هذه المنطلقات 

فى ضوء التصور الإسلامى عن النتائج التالية : 

: أن الإنسان مخلوق مكرم بنفخة من روح الله » والبشر جميعا ينتسبون 
لادم عليه السلام . 

: البداية الحقيقية لتاريخ الدين الإسلامى قبل خلق ادم باماد لا يعلمها 
إلا الله تعالى . 


we 


lal, 


: الإسلام هو il.‏ الأنبياء Oly ¿LÚ‏ تنوعت شرائعهم واحتلفت 


. ٩( مناهجهم‎ 


OO Yar ولوت من اله‎ Fer Ail pally ns d: 


خامسا : 


سادسا : 


سابعا 


البداية الحقيقية تارج الأمة المسلمة ؛ لا تبدأ فقط ببعثة محمد Ë‏ 
ولكن ترجع إلى زمن خلق آدم مسلماً موحداً . 
فساد A‏ بارع القدم ( اتی 


إل ا وثتى جاهل محض y‏ أثر فيه لدعوة الرسل والأنبياء علهم 


| السلام ؛ والتى تقسم أيضا تاريخ البشرية إلى قديم ووسيط وحديث . 
: مناهج ومصادر ومراجع ومادة ما تسمى بالتاريخ القديم ( للجزيرة 


العربية والعراق وبلاد الشام « سورية وفلسطين » ومصر ¢ وإيران 
وتركيا وأوروبا ) يقوم فى أغلبه على منبج معادٍ للدين الإسلامى 
ولرسله eS,‏ 


: فساد z‏ مقارنة الأديان I‏ 
: ضرورة steel‏ على ol wl‏ الكريم والسنة النبوية عند التاريخ UN‏ 


المسلمة منذ أقدم الدهور . 


: استبعاد التوراة والتلمود والتفاسير لت العبرانية والإنجيل عند 


. للأمة 00 » وكذلك‎ aa 


(Y)‏ ت 
(۲) الجامع لأحكام القرآن > ج Y‏ ص ۱۳۲ . 


۸ 


اللشاط oe‏ لار الإنساق ee‏ 


تفسير القرآن العظم » ج ١‏ » ص 185 . 
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P‏ تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير . الذى خلق الموت 
والحياة ليبلوم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ١( Á‏ . 

خلق الله الإنسان وقد def‏ عليه العهد بأنه مالكه » ومتعهده بالإصلاح 
Al‏ ؛ وصاحب الحق فى وضع الشريعة © chilly‏ الذى يجب أن مضع Ú‏ 
حياته : P‏ وإذ أحذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم, وأشهدهم 
على أنفسهم الست بربكم قالوا À‏ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة US UJ‏ عن هذا 
غافلين . أو تقولوا | إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتبلكنا ما فعل 
المبطلون "> é‏ . 

إذا فالغاية قد تحددت بوضوح أى أن الإنسان قد خلق ليكون عيداً لله 
الواحد eS‏ . ولن تكون 
العبودية كاملة إلا إذا : تمثل العبد قوله تعالى P‏ قل إن صلاق ونسكى ومحياى 
Oh wy & Gk,‏ > لا شريك له Way‏ أمرت وأنا أول المسلمين ي )°( . 

وذلك يعنى أن غاية النشاط الإنسانى با فى ذلك طلب العلم. لابد oly‏ 
تكون محكومة بالقاعدة الشرعية  :‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا وأحسن > أحسن الله إليك OG‏ 


. وهو'كل ما شرعه الله لتعظيم الحياة البشرية‎ (O ٠.5 - ١ : الملك‎ )١( 
| , ۱۷۳ - ۱۷۲ : الأعراف‎ (Y) 
. الذاريات : 5ه‎ (t) 

, ۱۹۳ AAY : الأنعام‎ (0) 


. VV : القصص‎ (1) 


سهل الله له طريقا إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با 
يصنع + وإن لام ف امات رب ل es‏ 
الماء » وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب » Obs‏ العلماء 
و الما »إن aa fl‏ ولا حرا » aay‏ لمن أده 
أخذ بحظ و فر ) (1) . 


pets a uns `‏ 
مسلم »> وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ 
والذهب OC‏ 

Gy‏ هذا المعنى قال رسول الله EE‏ : « تعلموا العلم » Ob‏ تعلمه لله 
حشية وطلبه bale‏ وملا کرت تسبيح © والببحث عنه جهاد » وتعليمه لمن 
لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة » لأنه معام الحلال والحرام » ومنار سبل أهل 
GH‏ وهو الأنيس فى الوحشة » والصاحب ف الغربة › cle‏ فى الخلوة ç‏ 
والدليل على السراء والضراء » والسلاح على الأعداء + SIP!‏ عند الأخلاء + G>‏ 
الله به أقواما فيجعلهم فى الخير قادة ة قائمة تقتص pA‏ ويقتدى بفعالهم » 
وينتهى إلى rela‏ ؛ ترغب اللائكة فى خلتهم » وبأجنحتها تَسحُهمْ » ويستغفر هم 
كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامّه » وسباع البر وأنعامه » OY‏ العلم حياة 
القلوب من الجهل » ومصابيح الأبصار من الظلم » يبلغ العبد بالعلم منازل 
الأخيار والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة » التفكر فيه يعدل الصيام . ومدارسته 
تعدل القيام » به توصل الأرحام » وبه يعرف الحلال من الحرام »> وهو إمام 
العمل » والعمل تابعه » يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء 5) . 

ودور العلم الإسلامية ليست مطالبة بتحديد الهدف » ولا ابتداع المنبج 
ولا ابتكار مادته » Ul,‏ أمامها كتاب الله تعالى وسنة النبى محمد SE‏ وما عايها 


. رواه أبؤ داود » والترمذى وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه » والببيقى‎ GA) 
. رواه ابن ماجة وغيره‎ (‘) 
. رواة ابن عبد البر الفرى فى كتاب العلم وقال : هو حديث حسن‎ (Y) 


١ 


إلا تطبيق المنبج وتبيئة الطرق والوسائل والأدوات الكفيلة بهذا التطبيق » وهذا 
التطبيق لا Gla‏ إلا بعد استيعاب المج وفقهه . 

وأصالة أى منہج تعليمى فى أى بلد إسلامى لا مقياس له سوى هذا : 

مدى الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة الرسول Ë‏ واستيعاب 
مضمونهماء وعدم الخروج عليهما بما يناقضهما أو يناهضهما . 

والمحزن Ee‏ أن ما تسمى بالعلوم الإنسانية بما فى ذلك العلوم التاريخية 
والحضارية والأثرية قد أعدت وجهرت - مع تعرض الأمة المسلمة للغزو 
العسكرى والفكرى قبيل إسقاط الخلافة الإسلامية — لخدمة أهداف غير أهداف 
الأمة المسلمة » التى حددها القرآن الكريم وسنة النبى محمد Ë‏ وما لا شك فيه 
أن انفصام مناهج التعلم عن OL all‏ والسنة وابتعادها All‏ عن SEY‏ المباشر 
عنما - مع تعرض UY‏ المسلمة للغزو العسكرى والفكرى بحيث أصبحت ها 
مناهج بديلة « عن كتاب الله عز وجل » هذا الانفصام جر على التربية نتائج 
خطيرة ما كانت لتحدث لو ظل القران والسنة هما عور المنبج ومصدره . 

إن التزام اليج بكتاب الله وسنة الرسول محمد ABE‏ كان يستطيع حماية 
التربية من السقوط والجمود الذى انتبت إليه والذى نشاهد نتائجه OW‏ 
فى المجتمعات المعاصرة . 


ولكى يمكن للعلوم التاريخية والحضارية ( بما فى ذلك الجانب المادى وهى 


الدراسات الأثرية ) أن تؤدى دورها فى إعداد الفرد المسلم لبنة امجتمع الإسلامى »› 
و بمعلى أدق صياغة أفراد antl‏ من الناحية السلوكية والخلقية والعقلية طبقا 
للنموذج الذى رسمه الإسلام للفرد المسلم » لابد وأن تعود ها أصالتها الإسلامية . 
والأمة المسلمة ليست مخيرة فى ذلك : ف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لمم الخيرة من أمرهم ي () . 

وهذا هو السبيل » ولا طريق سواه » إذا رمنا إعداد جيل مسلم يتحمل 


. YA : الأحراب‎ (A) 


أمانة الدعوة إلى دين الله والجهاد فى سبيل الله لتكون كلمة الله فى الأرض - كل 
الأرض - هى العليا وكلمة الذين كفروا هى السفل والله عزير حكم . 


ملام المنبج الإسلامى 


للدراسات التاريخية والحضارية ر با فى ذلك الأثرية ) 


لكى ow‏ إلى الدراسات التاريخية والحضارية أصالتها الإسلامية » LY‏ 
ol,‏ تلترم gall‏ الإسلامى الذى يمكن استنباط خطوطه العريضة من كتاب الله 
ومينة الرسول عمك S‏ 
الأهداف التى يجب أن تتحقق من. وراء الدراسات التاريخية والحضازية 
والوسائل الواجب اتباعها لتحقيق هذه الأهداف ويدخل ضمما : 
أولا : الجوانب التى يجب أن تعالج فى تاريخ الام وحضارتها . 
ثانيا : طبيعة النص أو الوثيقة التاريخية ( ويدخل فى ذلك المصدر 
يحتاج أساسا لعلوم الجرح والتعديل » والفقه وأصول الفقه .. إلى غير 
ذلك من العلوم الشرعية التى تعين على تحقيق هذا الجانب . 
uju‏ : الأسلوب الواجب اتباعه لعالجة المادة العلمية بجا فى ذلك تحليل 
الأحداث واستخلاص النتائج تحقيقا للهدف المرسوم . 
رابعا : الشخص المناط به إعداد الدراسات التاريخية والحضارية وتعليمها 
وتربية الدشىء علا وتقديم النصح من خلاها . 
خامسا : المعيار الذى يجب أن يستخدم فى تقويم تاريخ AY‏ وحضارتها . 


وسنفرد للمنبج رسالة خاصة بإذن الله . 


تقديم بين يدى الرسالة 


التاريخ يشكل جزءا مما يسمى فى عصرنا الحاضر بالعلوم الانسانية › 
وما تسمى بالعلوم الإنسانية - فى عصرنا Cag‏ - موضوع بحثها ودراستها 
الإنسان » ولذلك فقد كان من المفروضٍ أن تكرت خكوعة gee‏ مر غا 
ومفهوما lll‏ الإسلامى الذى ارتضاه الله سبحانه و SS‏ لبنى الإنسان ( ادم 
عليه السلام ) OY‏ خالق الإنسان هو الله سبحانه وتعاى » وهو أعلم يمن BE‏ 
9 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 £ أن الذى خلق هو الذى يأمر P‏ ألا 
له الخلق والأمر & . 


 .‏ ولكن بدلا من أن تكون العلوم التى موضوع بحثها الإنسان » كالتاريخ 
والجغرافيا وعلم النفس cle My‏ »> محكومة وموجهة با منہج الربانى الإسلامى c‏ 
ud‏ أنها محكومة فى مراجعها ومصادرها ومناهجها الحالية بمناهج leer gy‏ غير 
إسلامية » بل و تعتمد غل Spel‏ جاهلية تحتوى على عداء ظاهر وخفى للاتجاه 


الدينى عموما وللاتجاه الإإسلامى على وجه الخصوص + W‏ أنها تحتوى على أغاليط 
وأكاذيب لا حد ú‏ . 


وقد جرى ذلك نتيجة للغزو الفكرى اللا إسلامى الذى حرص على تزييف 
وتشويه تاريخ 3 الكون وتاريم ادم و بنيه ely‏ الإسلامى الذى يشمل : تارج 
الدين الإسلامى » وتار الأمة الإسلامية الواقع التطبيقى لهذا الدين . 

والذين قاموا ويقومون على هذه الغزوة الفكرية اللا إسلامية » هم أطراف 
الكيد الشيطانى والتامر العالمى » المستشرقون O‏ الذين يدينون باليبودية 


(A)‏ يقول الدكتور مصطفى السباعى : إن ١‏ المستشرقين ٠‏ - فى جمهورهم - لا يخلو أحدهم 
من أن يكون قسيسا أو استعماريا أو يبوديا » وقد يشذ عن ذلك أفراد - إن الاستشراق بصورة عامة ينبعث 
من الكنيسة » وف الدول الاستعمارية يسير مع الكنيسة ووزارة الخارجية جنبا إلى جنب » يلقى منها كل 
aul‏ - إن الدول كبريطانيا وفرنسا ما تزال => Ka‏ على توجيه الاستشراق وجهته التقليدية من كونه أداة 
هدم الإسلام وتشويه لسمعة المسلمين ( انظر السنة ومكاتها فى التشريع الإسلامى c‏ ص CAV: ١5‏ 


۱۳ 


أو المسيحية أو غيرها » يعاونهم حيش كبير من أبناء العرب والمسلمين . 

هؤلاء المستشرقون جميعا يبدفون إلى ما حذر الله سبحانه وتعالى منه 
المسلمين منذ أربعة عشر bi‏ الزمان : Gy‏ ترضى عنك الود 
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم OG‏ ل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوم 
عن دينكم إن استطاعوا 4 › ل ودوا لو تكفرون W‏ كفروا فتكونون 
سواء © OY‏ 
_ ولذلك فقد جاء كل الإنتاج الاستشراق فى مجال تاريخ الكون وتاريم ببى 
ادم على وجه العموم والتاريخ الإسلامى على وجه الخصوص موجها لتحقيق ذلك 
ادف الذى حدده الكيد الشيطاق والتامر العالمى $ ود BS‏ من أهل الكتب 
لو يردونكم من بعد SU]‏ كفارا حسدا من عند أنفسهم A OG‏ 

mm ee ace 
he ee 
. الإسلامية على وجه الخصوص‎ 


P (`)‏ قل إن هدى الله هو yy SA‏ اتبعت أهواءهم بعد الذى Sele‏ من العلم مالك من الله 
من ولى ولا نصير d‏ ( البقرة : ١١١‏ ) . 
(Y)‏ البقرة : /ا١5‏ , (Y)‏ النساء : ۸٩4‏ . )£( البقرة : ١١9‏ 


٤ 


الفصل الأول 
المنطلق الأول : حيوانية الإنسان : 


فمعظم الذين كتبوا ويكتبون تاريخ البشرية ينظرون إلى البشر الذين يؤدون 


(A)‏ رالف لنتون ( ترجمة أحمد فخرى ) شجرة الحضارة ç‏ ص YV‏ وما بعدها . العجيب أن أحد 
المستشرقين ذهب إلى أبعد من ذلك فاعتبر الحيوان هو المثل » أى الفوذج السلوكى الذى نسج على منواله 
الإنسان . 

فيقول المؤلف بالحرف الواحد : « لقد استطاع الإنسان أن يميز نفسه عن الحيوان بصفات عدة 
استمدها فى أول الأمر ما يحيط بالحيوان من انفعالات . فصراخ الحيوان ومناداة الذكر للأنثى » تطورتا عند 
الإنسان وجعل a‏ لغة التخاطب » كا أن غريزة التجمع عند الحيوان فى قطيع هى التى دفعت الإنسان 
إلى إنشاء الأسرة » ومنها تكونت الدولة GÍ‏ ذلكالدافع المُبْهِم عند الحيوانللإبقاء على النسل فهو الذى أنمى 
العاطفة ودفع الإنسان إلى الزواج » وكذلك كان الشعور الغريزى للخوف والفرع عند الحيوان بل كل ما هو 
مجهول Le‏ دفع الإنسان إلى احترام کل القوى التى تؤثر فى حياته دون أن يتعرف على كنبها » ومن هذا 
الشعور بعينه نشأت الديائة التى لم تكن إلا الاعتقاد المسيطز على ذهن الإنسان من أن هناك قوى تحيط 
بالإنسان وتؤثر فيه » ( ديانة مصر القديمة » ص t‏ ) وهكذا وصل المستشرق أدولفى أرمان بالإنسان 
إلى مرتبة أدفى من مرتبة الحيوان ؛ وللأسف لم يقدم أحد المترجمين وما من أبناء المسلمين تصحيحا لهذا 
التصور المدحرف عن الإنسان الخلوق المكرم بشخة من روح الله .. وأدولف أرمان يردد فى كتابه أيضا أنه 
لا صلة للأخلاق بالدين - ( نفس المصدر + ص ١77‏ ) وهذا المنطلق الفاسد هو من المفاههم المستقرة 
فى مجال الدراسات التاريخية » والدليل على ذلك ماأوردته به موسوعة تاريم العام > ( وليام ونجر) ج cç ١‏ 
ص Yo (Y‏ : ( ينبغى أن يكون التاريخ فى أوسع معانيه سجلا للإنسان وأعماله مدذ أن تحول من حيوان 
إلى إنسان ) . 

وللأسف أن المترجم د . مصطفى زيادة لم يعلق من قريب أو بعيد على فكرة تعارض العقيدة الإسلامية 
عن الإنسان . وما أوردته موسوعة : معالم تاريخ الإنسانية » المجلد الأول »> ص ٦۲‏ تحت عنوان ؛ ١‏ القردة 
وأشباه الإنسان والإنسان » : ( كان موضوع أصل الإنسان وعلاقته بالحيوانات الأخرى متار جدل ونقاش 
شديد طيلة السنئوات الأخيرة » والرأى السائد بين العلماء أنه ( أى الإنسان ) انحدر من أسلاف Boh‏ منهء . 


\o 


GI!‏ الإنسانى عند هؤلاء ؛ هى الخلية الحية التى نشأت فى البرك والمستنقعات 
والتى تطورت عبر ملايين السنين مرورا Aé‏ مشترك للقردة والإنسان » ¿lea‏ 
بالإنسان الحالى . 


وبمعنى آخر أن تاريخ البشرية عند غير المسلمين لا يبدأ بآدم » لأن آدم . 
أسطورة » خرافة » ورب آدم - رب العالمين - لا وجود J‏ أى أن الحكمة من 
خلق ادم وبنيه قد انتفت » وأن التكليف الربانى لآدم وذريته قد انتفى» أى أنه 
لا ضابط لحركة الإنسان فى التاريخ من دين أو خلق أو حلال أو حرام 

ولا عقل Vy da‏ عن تصرفاته وبالتالى فلا حساب ولا عقاب » 
ولا the‏ ولا صواب » إنما يجرى عليه ما يجرى على الحيوان » فمثلا إذا عدت 
دولة على دولة أحرى فروعت أهلها » وقتلت أطفاها » وسبت نساءها وسلبت 
خيراتها » ... واغتصبت أرضها c‏ فلا شىء عليها » WLS‏ تمسك بزمام القوة التى 
تمكنها من تحقيق أهدافها » وطالما كان أفرادها من جنس معين ( W‏ فعل ose!‏ 
بأرض فلسطين والروس بالممالك الإسلامية) . 


إذن فادم وبنوه فى ضوء هذه النظرة الحيوانية » لم يخلقوا لغاية سوى غاية 
الحيوان التى تتمثل فى الحصول عل الطعام والشراب » والتراوج والتناسل ؛ 
وبالتالى فإن الصراع بين بنى الإنسان »› هو صراع على احتياجات Bly‏ المادية ç‏ 
وهو صراع مشروع حتى لو ديست فيه كل الأخلاقيات والمثل والمبادىء » وهو 
صراع مشروع = لو أدى الأمر أن يقتل الإنسان أخاه الإنسان . 


:- مرتبة Gals‏ ذلك شأن الثدييات » وأنه والقردة الكبيرة ومنها » الشامبانزى والأوراج ¿U‏ والغوريللا كان 
ها جميعا يوما جد مشترك وأن هذا الجد قد تطور من أشكال Gal‏ منه أيضا » أى من نمط من أنماط الندييات 
القديمة » انحدر هو أيضا من زاحفة ذات هيئة حيوانية » وهذه نفسها انحدرت أيضا من سلسلة البرمائيات » 
وهذه بدورها من الأسماك البدائية . ولقد Ae‏ الإنسان فصار إلى هذه الحالة التى تراه عليها اليوم من القوى 
والمواهب والآمال خلال ملايين وملايين من أفراده مرت فى الحياة تباعا ) . ( انظر أيضا . موجز تاريخ 
الإنسانية > ص Cto ٠ ٠١ ٠۳۱ ۰ ۲۰ ۰۱۹ ۰ ۱۸ - ۱۰١ A AYAY‏ 45 وكذلك تاريخ العالم الذى 
أشرف على إعداده جوك هامرتن » ص YAY C 14 C 4" CET‏ ؛ د. محمد السيد غلاب » ويسرى 
الجوهرى » الجغرافيا BAW‏ عصر ما قبل التارعخ وفجره »> ص VAY‏ « الإنسان القرد » ) . 
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وكاتب التاريخ الذى يسيطر على تفكيره هذا التصور لا يرى » فيما جرى 
بين eal‏ والشيطان » أو بين الشيطان وذرية ادم » صراعا بين حق وباطل › 
ولا یری bed‏ جرى بين al‏ ادم نزاعا بین pe‏ وشر » ولا یری فيما Si‏ 
من انحراف الناس عن نظام الله وشرعه ç‏ إلى نظام الجاهلية وقانونها c‏ 
ما يستوجب التنبيه أو المؤاخذة OV‏ نظام الجاهلية والحيوانية وقانونها هى 3 
الحياة المتحضرة فى نظره . وكاتب التاريخ الذى يوجه تفكيره هذا التصور لا 
برى فى حاولة قعل رسل الله daly‏ والدعاة إلى دين الله عز وجل ٠‏ والوقوف فى 
وجه دعوتهم إلى الإسلام بشتى الوسائل » بل وامتداد الألسنة والأيدى بالسوء 
ral‏ » جريمة شيطانية تستلزم Ú gl s S aN‏ ¿ 
لذن ل je‏ للحيوانات فى dle‏ الغاب ¢ والوجود للأقرى 


وكاتب التاريخ الذى يوجه تفكيره هذا التصور لا يرى مثلا : فى اغتيال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه على gest! 33 al wu‏ ¢ وعثان بن عفان 
رضى الله عنه على أيدى اليهود السبثيين جريمة يجب محاسبة مقترفيها » وكاتب 
التاريخ الذى يوجه تفكيره هذا التصور لا يرى فى خروج المسلمين لنشر دين الله 
فى الارض هدفا لمصلحة بنى ادم إنما يجرى لتحقيق مصالح 0 المادية 
والتسلطية ('» + وكاتب التاريخ Gil‏ يوجه تفكيره هذا التصور لا ير 
فى هجمات التتار والمغول على ody‏ المسلمين فى القرن السابع ال 
دمائهم « والاعتداء على أعراضهم ونهب ثرواتهم » => él‏ وحشية تستلزم الوقوف 
فى وجهها » على اعتبار leh‏ هجمات حيوان على حيوان . 

وكاتب التاريخ الذى يتصور أنه يكتب تاريخ مجموعة من الحيوانات . بل 
ادو اين ا eg‏ اروب الصليبية ضد الأندلس والتى استہدفت 
العودة ببنى البشر من نور التوحيد إلى ظلمات الشرك » أو استعصال شأفتهم › 
عملا إجراميا يستلزم من كل قوى الخير الوقوف فى وجهها ؛ We‏ حروب بين 
مجموعة من الحيوانات يجب أن تحسم لمصلحة الأقوى » رغم أن حسارة العام 


. "4 عصر الإيمان » ط ۲ » القاهرة 1954 , ص‎ ٠ 4 م‎ C ۲ قصة الحضارة » ج‎ (Y) 
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الإنسانى ولا أقول العام الإسلامى فحسب كانت كبيرة بسقوط الأندلس تحت 
هجمات الصليبيين . 

فى ظل هذا التصور اللا إسلامى › تصبح ما تسمى بالثورة الفرنسية 
والثورة البلشفية وغيرها من الثورات » وما أقامته من مجازر لببى الإنسان » بل 
انی الوطن ا عملا ر لأن am nae‏ اللا oe‏ 


وكاتب التاريخ الذى يوجههه هذا التصور + يرى فى تآمر العام الغربى 
الاستعمارى الهودى والصليبى لاسقاط حلافة آل lee‏ » وتفتيت وحدة العالم 
الإسلامى واغتصابه واستغلال خيراته > عملا محمودا OY‏ العالم المتمدن É‏ 
يزعمون أصبح هو المتحكم بحيوانيته وجبروته ف العالم الإنسانى أو العام 
الحيوانى !. بل ويرى فى هذا العمل ما لا يستوجب المؤاخذة أو حتى جرد إدانته 
على الورق whe Ya‏ ولا لوم لما sé‏ بين حيوان وحيوان » والبقاء للأقوى 
حتى لو کان ماكرا مخادعا كاذبا » ظالا »> لا یرعی حرمة لا مرأة أو Sub‏ 
أو عجوزا . 

وكاتب التاريخ الذى يسيطر على تفكيره هذا التصور لا يرى فى تامر العالم 
الاستعمارى اليبودى الصليبى لاغتصاب أرض فلسطين » مع تشريد أهلها » .. 
والاستيلاء على أرضها وهتك أعراض نسائها بل وذبح BUT‏ وشيوخها ؛ . 
باستتخدام جميع أسلحة الفتك والدمار »> من نابالم وميكروبات › ا ape‏ 
صرخة احتجاج واحدة من ddl‏ المعاصر المسمى زوراً وبهتانا بالعالم المتحضر . 

فى أعقاب مذبحة كفر قاسم ( ۲۸ أكتوبر C ) 1١965‏ جرت محاكمة 
صورية للإسرائيليين المسئولين عن تنفيذ هذه المذابح وبعد الحكم وجه الصحفيون 
أسكلة إلى الضابط yh‏ 52 مالتكى : هل أنت نادم على ما فعلت ؟ قال : بالعكس 
لأن ١‏ اموت لكل عربى فى إسرائيل معناه GY dl‏ إسرائيل » والموت ae GY‏ 
حارج إسرائيل معناه الحياة لإسرائيل كلها - ماذا كان شعورك بعد. الحكم 
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عليك ؟ قال : كنت مطمئنا للمعاملة التى سأعامل بها لأن العمل الذى قمت به 
واجب وطنى ودينى . 

وسثل الملازم ١‏ غبريال دهان » : 

- 5 عربيا اصطدت ف المجزرة ؟ قال : ١‏ فقط . ماذا كان شعورك 
أثناء المجزرة ؟ قال : كنت متعطشا للدم العربى وقد شربت حتى سكرت . 

هل فى نيتك معاودة الشراب ؟ قال : إذا سمحت الظروف OD‏ 

وها هو الحاخام مائیر كاهان Sosa‏ من أصل أمريكى يصرح لجريدة 
يديعوت أحرنوت Oa oY‏ 

« علينا أن نضع قانونا جديدا لطرد العرب من هناء من هذه البلاد 
Mae yal‏ » لابد من إخراج العرب باستخدام العنف والإرهاب ضدهم ؟ ألا تذكر 
ما فعله مناحم بيجين وإسحاق شامير حين استخدما الإرهاب ضدهم ؟ ألم Uz‏ 
عما جرى فى دير ياسين ؟ حسنا سيكون لهم دير ياسين جديدة فى كل مكان 
يتواجدون ( s.‏ سكل كاهان : « ألن يكون بوسعنا أن نعيش معهم فى دولة 
واحدة بسلام ؟ - أجاب : هذه الأرض لا تتسع لشعبين » لابد أن يذهب 
شعب ويبقى آخر والباق هو القوى ونحن الأقوياء وسنبقى ونحن الذين نقرر . 
ماذا يجب أن يكون وكيف أنا أعتقد بأنه يجب الانتقام منهم ( أى العرب ) 
جميعا حتى oly‏ لم يعتدوا علينا يجب الانتقام منهم ومعاقبتهم فى عقر دارهم .. 
العرب لا يستحقون سوى هذا » عن أى قانون تتحدث هل هناك قانون يمنعنا 
من تحقيرهم وإهانتهم ومعاقبتهم ) . 

وكاتب التاريخ الذى يسيطر على تفكيره هذا التصور لا يرى فى الصراع 
الذى يجرى على سطح الارض » صراعا بين Ge‏ وباطل » ولا يرى ظاما 
أو مظلوما » W‏ أنه لا يرى فى الانحراف عن السلوك السوى ممثلا فى القتل بغير 


)1( جهاد شعب فلسطين » ص 447 Yo (Y).‏ کانون ۱۹۸۳ ونشر فى جريدة الجزيرة فى عددها 
YANA‏ فى وله/". cA ١:‏ ونشر فى جريدة أخبار العالم الإسلامى العدد ۸۱۸ فى ۲۹ Gale‏ الأولى 
۳ھ 
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حق » وشرب الخمر » وهتك الأعراض O)‏ وإتيان المحارم ما يستوجب اللوم 
و التقريع OV‏ ... الحيوان لا يؤاخذ على ذلك إن فعله . 

وإذا أردنا مثلا انحر معاصرا يبين U)‏ معالجة تاريخية من خلال ذلك المنطلق 
لكتاب تاريخ عصرنا الحديث » فإن اعتداء الروس على أفغانستان لسلخها 
من إسلامها عمل لا شىء فيه » ومن هذا المنطلق ابتلعت روسيا الشيوعية الممالك 

١ 6 “hot 9 5 h Í “ ne 7 Y: a: 
دون أن يكون هنالك‎ ¿JULI الإسلامية )( التى تشكل تسعة أعشار مساحتها‎ 
الكبرى فى البحار والحيطات ببدف حماية مصالحها شيئا طبيعيا وإن هددت أمن‎ 
بأمته والزج بالمعارضة‎ TUL غيرها من البلاد . فى ظل هذا المنطلق يصبح استبداد‎ 
فى السجون والمعتقلات أو قتلها أو نفيها » لا مؤّاخذة عليه » طالما أن ذلك يحقق‎ 
الأمن والطمأنينة له حتى لو كان مخطكا فى حق ربه ودينه وأمته . فإذا بطش ببنى‎ 
› حقه لتأمين كرسيه وهى من صمم أمور البلد الداخلية‎ Ligh . أو قتل‎ aby 
. ولأنه قد ملك الرقاب والبلاد‎ 

فى ظل هذا المنطلق يصح إزالة مدينة كمدينة حماة من الوجود بعد قتل 
رجاها وهتك اعراض نسائها والتدكيل بشيوخها » لا يستنهض صرخة احتجاج 
واحدة من ¿=l‏ الدولى الذى يعيش فى عصر š —U‏ 

وعلى العكس من ذلك » إذا نظرنا إلى الانسان وأردنا معالجة تاريخية 
من خلال المنطلق الإسلامى » جد أن ادم — روى لنا الله عز وجل هو أبوالبشر 
جميعا وهو خلق من خلق الله عز وجل c‏ وادم — عليه السلام - إنسان مكرم 
بنفخة من روح الله > وأنه لعظم شانه فإن الله سبحانه وتعالی بنفسه قد أعلن 
مولده ولعظم شانه فان الله سبحانه وتعالى قد أمر الملائكة بالسجود له » وان هذا 

)`( نرى نمود جا SLES! old‏ لدى ول . ديورانت فى كتابه قصة الحضارة » .. ¿Y— (Y AZ‏ 
ص ۲۹ ٠‏ يركف ١‏ الاتصال بالعاهرات » Sy pl SEL y‏ والعشيقات ومنع الحمل s‏ إجهاض الرو جات » وقتل 
الأطفال . من مستلرمات الحضارة وأد إصلاح الأخلاق هى وظيفة ernie‏ والقديسين ( ص COTY‏ 
وأن حكم الفرد أفضل أنواع الحكومات كلها ص ١١‏ ) 


(؟) الإسلام فى وجه الرحف الأجمر . 


v. 


الإنسان قد خلق لغاية وهى العبادة : 9 وما خلقت الجن والانس إلا 
TE‏ ولهذا فإن الله قد استخلفه فى الأرض وزوده بمقومات الخلافة 
Bally‏ » ل قلنا اهبطوا Va‏ جميعا UB‏ يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا 
خوف عليهم ولا هم يحرنون » والذى كفروا و كذبوا باياتنا أو لمك أصحاب النار 
هم فيها خالدون d‏ () إن هذا الإنسان البشر متميز عن غيره من GES‏ بالعقل 
fool Une o‏ ندر ail‏ علو wil‏ ولي gle!‏ م 
أيكم أحسن عملا 4 29 وبالتالى فهو حريص على أن ينجح فى هذا الاختبار ¿ç‏ 
وخاصة أن الله قد أرسل له الرسل مبشرين ومنذرين ومبينين . إذن فهنالك ضابط 
العقل والدين » وهناك الخلق الذى يقوم على قاعدة التوحيد » وهنالك الحلال 
والحرام » edly‏ والصواب » .. وبالتالى الحساب والعقاب لأنه إنسان مكلف 
ومسئول . 


فمثلا فى ضوء هذا التصور إذا عدت دولة على دولة أحرى فروعت أهلها 
وقتلت أطفالها ... الح فهى دولة معتدية » طاغية ظالمة لنفسها وغيرها » لا حق لها 
فى ذلك » dey‏ قوى Gt!‏ أن ترد الظلم عن المعْتَدى عليه وترد الظام 
عن ظلمه » وهنا JÜ‏ واجب المؤرخ المسلم فى أن يندد بالظلم والظالمين حتى 
يرتفع الظلم الواقع على الناس . وكاتب التاريخ الذى ينطلق من هذا المنطلق 
الإسلامى ويعاج مثل هذه القضية يرى أن الصراع الذى يجرى على الأرض هو 
صراع بين GAY‏ والباطل Oly‏ هنالك ظالم لابد أن 32 عن ظلمه ومظلوم لابد 
أن يَسترِد حقه . 


.وى ضوء هذا التصور الإسلامى Ob‏ القتل »> وشرب الخمر وهتك 
الأعراض وإتيان الحارم » واتخاذ السرارى والعشيقات هو انحراف عن جادة 
الصواب ¿ وسمة من سمات الجاهلية التى يجب أن تقوم . 


وإذا أردنا مثلا آخر معاصرا للنظرة الإسلامية للتاريخ للأحداث فى ضوء 
(à)‏ الذاريات : 5ه . (Y)‏ البقرة : YA — YA‏ 
cry‏ الملك : ۲ ‘ 


۲١ 


GAL‏ فى le‏ المعاصر Ob‏ اعتداء الروس والعالم الشيوعى على أفغانستان 
لسلخها عن دينها الإسلامى وتحويلها إلى دولة كافرة يصبح جرية . 
وعلى المسلمين أن يتكاتفوا ويعلنوا الجهاد على الأعداء لدفع ذلك الاعتداء 
وردعه G)‏ من خلال ذلك المنطلق الإسلامى يصبح احتلال الروس للممالك 
الإسلامية طغيان وإفساد ف Yall‏ بغير حق ومن واجب المسلمين أن يجاهدوا 
اردع هذا الطغيان وتحرير المسلمين من قبضته حتى O S‏ الكلمة العليا لله . وى 
ظل هذا التصور الإسلامى » يصبح تشريد شعب كشعب فلسطين () المسلم 
وذبح أبنائه واحتلال مقدساته » ومقدسات المسلمين » ومحاولة استفصال شافته › 
طغيان واعتداء يجب على المجتمع الدولى عموما وعلى الأمة المسلمة على وجه 
ا لخصوص أن يردعه ويقف فى وجهه وأن تعاد المقدسات والحقوق إل ااا 
حتى يستقر السلام فى ظل لا إله إلا الله . 


فى ظل هذا المنطلق الإسلامى يصبح عربدة ما تسمى بالدول الكبرى » 
"مريكا وروسيا وأوربا فى البحار والميحطات ببدف حماية مصالحها » طغيان يجب 
أن gag.‏ ويعاقب القائمون به » ويخضعون للمجتمع المسلم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين OS‏ 


)1( ومثال ذلك أيضا أن ما يجرى ف الفلبين من اعتداء النظام النصرانى TL‏ على القلة المسلمة 
لقهرها و سلخها عن دينها » يعتبر فى ضوء التصور الإسلامى للتاريخ جريمة يجب أن يعمل المسلمون على وقفها 
وتأديب القائمين Vale‏ حتى يأمن المسلمون على دينهم وأعراضهم وأموالهم » وما جرى ويجرى فى الحبشة 
والصومال وأرتيريا خير شاهد على ما نقول . وليست هذه أول مرة يحاول فيها الإغارة على أرض الإسلام 
«اعتصاءبا » بل حدث ذلك قل ذلك . واغتصمت روسيا حوالى ثلاثة عش AK Gale‏ مترات المربعة 
من بلاد المسلمين » بعد أن قتلت وذبحت ( انظر الإسلام فى وجه الرحف الأحمر > ص Wo‏ ب ۱۳ ) . 

. نيصف قر‎ j يصير » جهاد شعب فلسطين‎ yl صالح مسعود‎ (Y) 


(Y)‏ وإذا ضربنا أمثالا من أحداث التاريخ السابق فى ظل هذا المنطلق الإسلامى » يصبح غزو التتار 
والمغول لبلاد المسلمين وذبح رجالهم وسبى نسائهم وأطفالهم . مع هدم حضارتهم + جريمة لا يمكن تبريرها 
وكان لابد من الوقوف فى وجهها وكسر شوكتها وهذا ما فعله قطز وبيبرس فى عين جالوت .... ( البداية 
cally‏ ج c YY‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها ) فى ظل هذا المنطلق تصبح الحملات الصليبية على بلاد المسلمين 
وما ارتكبته من قتل وتدمير وإفساد فى الأرض بغير حق + جرما يستحق من القادرين دفعه + وهذا هو الذى 
قاه به صلاح الدين الأيوبى » حيئا قاد المسلمين جهادا فى سبيل الله لدفع هذا الطغيان والقضاء على طغاته z‏ 

۲۲ 


فى ظل هذا المنطلق الإسلامى يصبح استبداد TU‏ بأمته » والحيلولة tae‏ 

وبين إقامة شريعة الله فى حياتها والتدكيل بأبنائها المعارضين سواء بالقتل أو السجن 

أو النفى أو A‏ الحريات › جريمة تستلزم وقوف ony‏ بالمعره ف والناهين 

عن المدكر بعزله واختيار غيره إذ لم برتدع ويثوب إلى رشده حتى يأمن |المسلمون 

على دينهم «pile gly‏ « على أن يوضع فى الاعتبار أن هنالك ضوابط للأمر بالمعروف 
gills‏ ع الك oO‏ 


فى ظل هذا apa‏ الإسلامى ي ee ae‏ 
aan JA‏ وين اختيار الدين ae‏ 


جرم يحب أن يسعى المسلموة n‏ الازالة Lele‏ + 


:وتحرير المقدسات الإسلامية » وإقامة حكم الله فى أرض الله . 

فى ظل هذا المنطلق يصبح تكاتف الدول الأوربية والأمريكية والروسية للقضاء على دولة الخلافة 
العفانية > £¿ ترتكب فى حق الإسلام وأهله » وكان من واجب المسلمين الوقوف فى وجه المتآمرين وكسر 
ش وكتهم . وحيث أن المخطط التامرى قد حقق أهدافه فقد أصبح من واجب المسلمين OV‏ العمل على إعادة 
هذه الخلافة » ... وكسر شوكة. الطغاة الذين سعوا فى ذلك . ( الدولة العثانية دولة مفترى عليها 
ج ۲١١‏ ). 

Q)‏ وما أكثر استبداد الحكام - إلا من رحم Uy‏ بأبناء أمتهم » ففى Jb‏ هذا التصور يصبح قتل 
علماء المسلمين فى الصومال جرية ( عام ٠١١١‏ ه ) ومذابح حماة وإزالتها من الوجود جرية + ومذابح 
سجن تدمر جريمة وسجن وتعذيب وقتل الدعاة الذين ينادون بإقامة حكم الله جريمة وطغيان » تستلزم تضافر 
جهود المسلمين فى كل مكان لإزالة الطغيان والإجرام » حتى يقوم حكم الله فى الأرض . 

)1( وهذا هو الذى دفع المسلمين الأوائل إلى الخروج جهادا فى سبيل الله لإزاحة طواغيت الجريرة 
العربية » وأكاسرة الفرس وقياصرة الروم C‏ لإخرا ج العباذ من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار » وهو 
واجب المسلمين فى كل زمان حتى يختار الناس الدين الصحيح che‏ إرادتهم الحرة . 

(Y)‏ وهو ما یرال يتكرر ويزداد فى كثير من بلاد العالم المعاصر » وهو ما حدث فى مكة => طلب 
المشركون من af‏ بكر أن لا يقرأ القرآن ge‏ لا يفتن أبناءهم ونساءهم وهذا هو الذى دفع الرسول Ë‏ 
إلى الهجرة وصحبه فرارا بدينهم بعد أن تامروا على قتله , « استعدادا لمرحلة أخرى من مراحل الدعوة لازالة 
سلطان الطواغيت وإقامة حكم الله . 


YY 


m‏ وهل s n‏ يتكاتفوا ويتوحدوا وينطلقوا 
لردع ذلك العدوان على المسلمين ودينهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 3 


)1 يا هو حادت فى كثير من بلاد UM‏ فقد وضعت خطط تتنصير العام الإسلامى » متل 
أندو نيسيا ؛ ae‏ حدث بعد وفاة الرسول حينا ارتد كثير من المسلمين » ولذلك فقد خرج أبو بكر 
وصحبه على راس المجاهدين ع لاعادة .... المرتدين إلى عقيدة الإاسلام أو قتاهم وينت ذلك ما يقع فى هذه 
لأيام ( ١4.‏ ه ) من قتل آلاف المسلمين حرقا MU‏ بعد تقطيع أوصالهم فى آسام بالهند » والفلبين لأنهم 
رفضوا أن يرتدوا Ge‏ دينهم ويعتنقوا العقائد الفاسدة . 


Yt 


الفصل الثاني 
jl‏ £ الأول 


المنطلق الثاني : هدم الإسلام : 


يحرص معظم الذين يكتبون فى التاريخ - منذ زمن بعيد على هدم الدين 
الإسلامى والتشكيك فى كونه عقيدة ونظام حياة شامل » اقتصادى وسياسى 
وثقاى وتعليمى وجهادى صالح لكل زمان ومكان » وبالتالى رعرع Pooh cg AB‏ 
فى رب الكون وملائكته وكتبه ورسله مع تشويه تاريخ الأمة المسلمة - الواقع 
التطبيقى لذلك الدين ل S S‏ ال 
إلى ذاتها وغايتما . أى الانطلاق من العداء للاتجاه الدينى عامة والاتجاه الإسلامى 
على وجه الخصوص وتحقيقا لهذا المنطلق + فإن المستشرقين ومن سار على نبجهم 
من أبناء العرب والمسلمين قد تواصوا بوسائل فكرية معينة لتحقيق ذلك المنطلق » 
هذه الوسائل تتمثل فى : 

)1( التجاهل والتجهيل بالبداية الحقيقية للدين الإسلامى » وبالبداية 
الحقيقية لتاريغ الأمة + الواقع التطبيقى للإسلام الذى تحقق على سطح الأرض » 
وذلك يعنى Ó‏ تصور أعداء الله - أن الإسلام كدين لا وجود له قبل رسالة محمد 
لله » وهذا ي يعنى أيضا طبقا لتصورهم المنحرف أن آدم لم يكن مسلما وكذلك 
نوح وصالح ولوط .. الح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا . 

وهذا يعنى أيضا طبقا لتصورهم C‏ أنه لم يكن هنالك وجود لقوم نوح 
ا الم ا 
أمة محمد َك .وبذلك يعزلون تاريخ الأمة المسلمة بعد بعئة محمد SS‏ عن بقية 
تاريخ الأمة المسلمة التى سبقت رسالة محمد SSE‏ والتى تضرب بجذورها إلى عهد 
ادم عليه السلام ل إن هذه أمتكم أمة واحدة Ul,‏ ربكم فاعبدون 4 . وقد 

Ye 


ترتب على تبنى هذا المنطلق من قبل كتاب التارخ» فصل هذا الجزء الكبير 
' والأساسى من تاريخ الاسلام oe‏ الأمة المسلمة منذ أقدم الدهور بداية 
pal‏ عليه السلام وحتى قبيل بعئة محمد SS‏ وأطلقوا عليه اسم التاريم القديم 
تاريخ مصر القديمة › العراق القديم » الشرق القديم » بلاد الشام القديم £ وحولوه 
إلى تاريخ وثنى جاهل : ) مصر الفرعونية » « العرب فى الجاهلية » « عرب قبل 
الإسلام ( » بل وأطلقوا على هذه الفترة ١‏ عصور ما قبل التاريخ ) J‏ والعضور 
الحجرية » التى أثناءها لم يكن الإنسان الحيوان يعرف له ربا ولا دينا » فنشات 
لديه عاطفة التدين من مشاهدة الحيوانات التى تخاف من القوى الخفية HAs‏ 
البرق والرعد فاتخذ لنفسه المة على قدر نضوجه الفكرى (U‏ وقد تطور فى وثنية 
حتى وصل إلى التوحيد من تلقاء نفسه أى أن الدين من اختراع العقل البشرى . 


وترتب على تبنى ذلك المنطلق معالجة تواريخ الأثم التى سبقت بعثة محمد 
88 بما فى ذلك تاريخ أوربا على أنه تاريخ وثنى جاهلى VO Gae‏ فيه لوجود 
الله ولا لدين هو الإسلام طلب الله من البشرية أن تعتنقه » ولا لنظام ولا لشرع 
Gb,‏ طلب الله من بنى آدم أن يخضعوا حياتهم له . ولا وجود لرسل أرسلوا 
من قبل الله عز وجل ç‏ يطلبون من الناس عبادة الله وحده بدون she tht‏ 
انتفاء التكليف الربانى' لبنى البشر . 

والفوذج لذلك» يتضح CU‏ من كيفية معالجة المستشرقين لتارخ مصر 
والعراق وبلاد الشام والجزيرة العربية منذ أقدم الدهور والتى أسقطت تماما أى 
دعوة إلى الإسلام حملها رسل الله فى حياة الأم J‏ سكنت تلك البلاد وبهذا 
أصبحت جميع AY‏ بلا استشاء تنظر إلى هذه الفترة ل 
وتركت هملا » فلم تكن تعرف هما ربا ولا ترتضى لنفسها دينا 


ولتأكيد هذا الزعم حرص علماء الآثار من المستشرقين على طمس 


3 مصر والشرق القديم‎ š a> + القديم » مصر والعراق‎ Go الفرعونية » الشرق‎ aa حضارة‎ )١١ 
. موسوعة العقاد الاسلامية‎ 


. تمتد هذه الفترة أحيانا فى تارج الأم إلى بضعة آلاف سنة تقريا ؛ تاريخ الحضارة البلايية‎ (Y) 


Y 


أى قرينة أثرية أو ملاح تاريخية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى فطر البشرية 
على الإسلام . وارتضاه لما دينا وبه بعث الرسل . وعندما تظهر قرينة رغما عنهم 
تؤكد أصالة حط توحيد الله فى حياة البشرية راحوا يعزونها إلى تطور الفكر 
البشرى » فهم يزعمون أن الإنسان قد تطور فى معتقده کا تطور فى صناعته OY‏ 

وأصحاب منطلق التجاهل والتجهيل بالإسلام لا يستندون إلى دليل سوى 
الجهل « والجهل لا يصلح أن يكون دليلا . 


: فساد تصورات أصحاب هذا المعطلق‎ Oly 


ولبيان فساد تصورات أصحاب هذا المنطلق QU‏ وما بنى عليها من 
وبداية تاريخ UA‏ الإسلامية الواقع التطبيقى هذا الدين . 


)1( مصر والحضارة المصرية فى العصور القدية ؛ ديائة مصر القديمة + تاريخ الشرق GoW‏ القديم » 
فجر الضمير ؛ تطور الفكر والدين فى مصر القديمة » الديانة العربية القديمة ؛ العرب قبل الإسلام ؛ تاريخ العالم 
ج ١‏ ؛ الحضارات السامية القديمة ؛ الجغرافيا التاريخية ؛ معالم تاريخ الإنسانية + ج ç ١‏ موسوعة تاريخ العالم 
وجميع المصادر الاجنبية المدرجة اخر الرسالة . 


¥۷ 


Qui £ jel 


أولا : البداية الحقيقية لتاريخ الدين الإسلامى : 
تؤكد النصوص القرآنية والأحاديث النبوية أن الإسلام قديم » أسلم الكون 
حيث لا إنسان » الإسلام قبل الإنسان » يولد الإنسان فيجد الإسلام ملىء 
الكون » خلفه وأمامه . 
وقد أفرد الدكتور عبد الرحمن بارود فى مقدمة مذكرة له عن الكون المؤمن 
المسلم » فصلا جمع فيه من الآيات القرانية والأحاديث النبوية » ما يؤكد هذه 
الحقيقة » على النحو التاللى : 
الكون المومن : 
خلق الله عر وجل - بقدرته التى لا تحد » كافة الخلائق » فضلا منه 
وكرما . فإ الله خالق كل شیء 4 
والاعتقاد بوجود الخالق المبدع من وراء الكون البديع » ملازم للفطرة 
من قديم . وتقطع به العقول . ولا يجحده إلا مكابر سقم . 
وإذا تجاوزنا الجن والإنس فالكون كله مؤمن موحد مسلم لله حب طائع 
منقاد . كل شىء يعرف ربه الذى خلقه وصوره » ويعبده . هذه حقيقة كونية 
كبرى Ú‏ أهميتها الجديرة بها فى العقيدة الإسلامية . ليس فى الكون إلا الإسلام » 
ولا يقبل من شىء شىء غير الإسلام . رب واحد عظم تعبده الكائنات . إليه تتوجه» 
ومنه تتلقى وله تخضع . تتنوع فى صورها وأشكاها وألواها و خصائصها ووظائفها 
ومنازها وقوانينها ا أراد Ú‏ بالضبط » ولكنها جميعا تسبحه وتعظمه وتلهج بالثناء 
عليه . 


صرح بذلك القران الكريم والسنة المطهرة فى مواطن كثيرة . 


YA 


الكون المؤمن فى القرآن الكريم : 

قال - عز من b : JS‏ تسبح له السموات السبع» والأرض » 
ومن فيبن ç‏ وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » إنه كان 
لي ان S‏ اس ال العزيز 
- 8 يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض الملك القدوس العزيز 
الحكم 4 (4) . 

P‏ ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض » والطير صافات كل 
قد علم صلاته وتسبيحه؛ والله U ple‏ يفعلون Á‏ () 

P‏ ويسبح الرعد مله ç‏ والملائكة من خخحيفته £ C‏ - ل والنجم' 
والشجر يسجدان £ © 

Oly P‏ من الحجارة Ú‏ يتفجر منه pl‏ وإن منها لما Sita‏ فيخرج منه 
امه » وإن منها لما يط من خدشية الله » وما الله بغافل عما يعملون 6 480 


إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملها 
وأشفقن منها » وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ى ). 

ak الأرض‎ à انيسح لذ مق فق م ومن‎ ol 3 i> 
Oe 


١ : الجمعة‎ (£) . ١ : الحديد‎ (Y) Vi الصف‎ (Y) ٠. ٤٤ الإسراء:‎ (A) 
١ : النور‎ (e) 

)3( الرعد : ۱۳ . 

٦ : الرحمن‎ (V) 

٤ : البقرة‎ (A) 

VY : الاحراب‎ (4) 


. ۱۸ : الحج‎ (vey 


۲۹ 


> أو لم يروا إلى ما خلق الله من شىء VF‏ ظلاله عن العين والشمائل 
سجدا لله وهم داخرون ؟ ولله يسجد ما فى السموات وما فى الارض من دابة 
والملائكة » وهم لا يستكبرون £ () . 

ally Ë‏ يسجد من فى السماوات والأرض طوعا Sy‏ وظلاهم بالغدو 
والآصال £ . 

Ë‏ وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم » ما فرطنا 
فى الكتاب من شىء ثم إلى wey‏ يحشرون OG‏ 

P‏ وورث سليمان داود وقال : يا Yel‏ الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من 
كل شىء إن هذا لهو الفضل المبين ‏ (") . 

P‏ حتى إذا أتوا على واد fel‏ قالت نملة : يا أيها JY‏ ادخلوا مساكنكم 
لايحطمنكم سليمان وجنوده » وهم لا يشعرون . فتبسم ضاحكا من قوها وقال 
رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على sally dey‏ وأن أعمل صا حا 
ترضاه وأدخلنى thay‏ فى dole‏ الصالين O€‏ . 

وتفقد الطير فقال : ما لى لا أرى الهدهد أم كان من الغائيين ؟ لأعذبنه 
عذابا شديدا أو sl Faas‏ بسلطان مبين . فمكث غير بعيد فقال : 
أحطت با لم تحط به وجئتك من le Us‏ يقين . إلى وجدت امرأة تملكهم 
وأوتيت من كل شىء Uy‏ عرش عظم . وجدتها وقومها يسجدون للشمس 
من دون الله وزين هم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون © إلى 
احر هذا البيان الرائع المدهش من ذلك الهدهد( . 


. ٤۹٩ 2 ٤۸ : النحل‎ (A) 
. YA : الأنعام‎ () 

. ١١ : الفل‎ ry 

. ١۱۹-۱۸: الل‎ ($) 
. Y£ - Yes الفل‎ (e) 


ÇV. 


. )'( 4 يوم نقول جهنم : هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزيد‎ Ë 

¿b‏ استوى إلى السماء وهى دخان فقال ها Ws‏ ائتيا طوعا 
أو كرها ؟ » قالتا : أتينا طائعين . فقضاهن سبع ماوات فى يومين 4 29 ... إلى 
sl‏ الآية.. 

9 وقالوا : اتخل الرحمن ولدا. لقد ate‏ شيعا إِذّا . تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال Da‏ . أن دعوا للرحمن Wy‏ )0 قال 
الحافظ ابن كثير هنا : ( أى يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة 
بنى آدم إعظاما للرب وإجلالا ¿ oy‏ مخلوقات ومؤسسات على توحيده › وأنه 
لا له إلا هو c‏ وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفء 
له بل هو الأحد الصمد ) ثم أورد قول ( ابن عباس ) فى هذه الآيات : OJ‏ 
الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين › 
وكادت أن .. Jag‏ منه » لعظمة الله ) 9) . 

P‏ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم Le‏ كانوا 
يعملون . وقالوا -جلودهم : لم شهدتم علينا ؟ قالوا : انطقنا الله الذى al‏ كل 
شىء OG‏ 

الكون المؤمن فى الحديث الشريف : 

وهذه مجموعة من الوثائق النبوية الشريفة : 

Le lig debe pty ليشار‎ ta y üz جل‎ tole : AE قال‎ 
.) "١8 ص‎ » ١ وأحمد بن حنبل ( المعجم المفهرس 6 ج‎ 

. » لأعرفه الآن‎ Be علىّ قبل أن أبعث‎ hd إفى لأعرف حجرا بمكة كان‎ ١ 


Yet ق‎ QO) 

(۲) فصلت : ۱۲۰۱۱ . 

(۳) مريم : مم ٩۱‏ . 

. ۱۳۸ ص‎ » Y + c تفسير القران العظم‎ (t) 
, ۲۱۰۲۰ : فصلت‎ (°) 


YA 


مسلم والترمذى وأبو داود وأحمد بن حنبل (المعجم المفهرس. 
ج ` ٤۲١ ee‏ ). 

وحنين الجذع الذى كان يقوم إليه الرسول EE‏ عند الخطابة معروف 
مشهور و Mee ee‏ 
جاءه الرسول REE‏ ; فسكنه . وسجل الثقات ذلك الحادث ... بعبارات مختلفة : 
ا ا ا Gy.‏ رواية : « فصاحت النخلة صياح 
الصبى . ثم نزل النبى AE‏ فضمه ( أى ضم الجذع ) إليه يثن أنين الصبى الذى 
يسكن » وف رواية : « فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار ( أى النوق 
التى مضى على حملها عشرة أشهر ) حتى جاء النبى REE‏ فوضع يده els‏ ( أى 
على قطعة النخل التى هى الجذع ) فسكنت ( وهذه الروايات فى صحيح 
البخارى والترمذى والنساق oly‏ ماجه daly‏ بن حنبل ( المعجم المفهرس 
ج ١‏ )اص 6۲١‏ ) . 

Es‏ ال فإذا 
فيه جمل ؛ فلما رأى النبى REE‏ حن وذرفت عيناه Sy) UD,‏ الله S‏ فمسح 
دفراه ( ما — أذنيه ) فسكت . فقال : من رب هذا الجمل ؟ لمن هذا 
الجمل 9 clan‏ فى فن الأنضاز Sta‏ :ل يا رسول الله Nab‏ + افلا gis‏ الله 
فى هذه الببيمة التى ملكك الله إياها ؟ فإنه شكا OM‏ أنك تجيعه وتدئبه ) أخرجه 
أبو داود daly‏ بن حنبل وإسناده صحيح ( المعجم المفهرس » ج CV‏ 
ص Y:‏ ° ). 

وقال AE‏ : « إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية الفل فأحرقت . 
فأوحى الله إليه : أفى أن قرصتك غملة أهلكت أمة من OM‏ تسبح ؟ » . 

مسلم وف رواية : « أحرقت أمة من الأمم تسبح الله » البخارى والنساف 
وأبو داود وابن ماجة وأحمد بن حنبل (المعجم المفهرس » ج CY‏ 
ص ۲۹۱ ) . 


وقال : « إنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له 


بض 


يوم القيامة ) البخارى والموطاً gus,‏ . وف رواية لأبى داود : ويشهد له كل 
رطب ويابس ) . 

وف رواية Glut‏ : ( ويصدقه من عه من رطب ويابس ( . وهذا 
الحديث إسناده صحيح وهو أيضا فى مسند أحمد ( المعجم المفهرس » ج CV‏ 
ص ۲۷١‏ ) . 

وقال ابن كثير فى تفسيره : « ثبت فى صححيح البخارى عن ابن مسعود أنه 
قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل » أبو داود والبخارى وأحمد بن حنبل 
( المعجم المفهرس ç ۲ = ç‏ ص YAY‏ ) . 

وقال ÉZ‏ : « إن العالم ليستغفر له من فى السماوات ومن ف الأرض 
والحيتان فى جوف الماء » . وف رواية : « حتى الحيتان فى الماء ) .. رواه أبو 
ی ر چ ر و ای رار ا م و 
وإسناده حسن . 1 

lees‏ هريرة رضى الله عنه قال : ٠‏ قرأ رسول الله deny b S‏ تحدث 
u. (s Os E‏ 
کذا ركذا ف يوم كذا lis’,‏ فهذه أا « روأه .. ف وقال : 
حديث حسن صحيح ( رياض الصالحين YAY‏ » المعجم المفهرس ç‏ ج ¿ç Y‏ 
ص 9). 

دلالة هذه النصوص : 

فهذه Ue pass‏ الشريفة من الآيات a y cae eM,‏ قا ادك 
كل شىء فى الكون بلا استشاء حتى أن ذرة واحدة لم تشذ وخوت غلا 

من الخلوقات أمثلة وتماذج كالطير والرعد والنجوم والشجر ses Ns‏ والجبال 

والدواب والظلال jls‏ والهدهد وأحد وحجر بمكة والجذع والجمل والحيتان 
والطعام فضلا عن الملائكة .. 

فكشفت تلك الحقيقة الكبيرة التى تفاجىء الكثيرين . وعدلت صورة 


yr 


الكائنات فى الأذهان وبينت حقيقة العلاقة بينها وبين ke‏ عز وجل . فالكون 
lei‏ مؤمن: وكأنة مسد کر lass‏ جنباته بالتسبيح والتعظم والفجيد للأحد 
الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . كل بالأسلوب الذى حدده 
الله لة ”شان Ue GUIS‏ شى Melby‏ مع kay‏ وزيا شىء pT‏ هى عيذ 
الناس مواد غازية وسائلة وصلبة » وجمادات ونباتات وحيوانات وشموس وأقمار 
ومجرات وسماء وارض وطيور واسماك وحشرات وجار وأنهار وأشجار ومعادن € 
لا تعقل ولكنها فيما بينها وبين الله مؤمنة موحدة مسبحة منقادة . 

هذه هی الصورة | aad‏ للكون لاک يزيف المريفون . وهى صورة 
وضيئة رائقة رائعة هش لما الفطرة البشرية النقية وتتجاوب معها. 


النتيجة : 

إذن التاريخ OLY!‏ تاريخ الإسلام كدين » لا يبدأ فقط برسالة محمد 
SSE‏ 71 ميلادية » ولكنه يبدأ منذ آلاف السنين قبل أن يخلق » - ليس محمد 
fee‏ تبه ولك قبل أن يخلق ادم عليه ( السلام ) بسنوات لا يعلم عدذها 
إلا الله عر وجل . 

ويترتب على ذلك نتائج كثيرة وعلى جانب كبير من الأهمية » منها فسباد 
gall‏ والمصادر SEY‏ والدراسات التاريخية الحديثة التى تقسم تاريخ البشرية إلى 
قديم ووسيط وحديث' » جاعلة بداية الإسلام فى العصر الوسيط ببداية رسالة 
حمد Ë‏ + والتى تجعل أيضا الفترة التى تسبق رسالة محمد BE‏ وفتد لآلاف . 
السنين عبارة عن تاريخ وثنى جاهلى محض لا أثر فيه للإسلام . 


. تاريخ الانسائية »> موسوعة تارج العالم > تاريخ العام ¿ دائرة المعارف الإسلامية‎ fle (A) 


re 


الجزء الثالث 
ثانيا : البداية الحقيقية Ad‏ الأمة المسلمة أو تار»الأمة المسلمة الواقع 

التطبيقى لدين الإسلام يبدأ بخلق pal‏ مسلما مؤمنا مفطورا على الإسلام : 

خلق الله عز وجل . آدم » وقصة خلق آدم مبسوطة فى القرآن تكد هذه 
الحقيقة . 

ونزل pol‏ إلى الأرض مستخلفا فيها من الله عز وجل + بشروط منها + إنه 
عليه إنه'هو التواب الرحم . قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتيدكم مى هدى فمن تبع 
هدای فلا حوف عليهم ولا هم Ó s‏ والذين كفروا وكذبوا باياتنا أو لفك 
أصحاب النار هم فيها خالدون £ OD‏ 

وكذلك كان الأمر بالنسبة الحواء وذريتهما » وببذا يتضح لنا أن بداية تاريخ 
الأمة المسلمة تتمثل فى aly‏ امجتمع البشرى ممثلة فى آدم وحواء وأبنائهما 
المفطورين على الإسلام وأن الله قد أحذ عليهم العهد بذلك . 

9 وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم ؟ قالوا : بى . شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 
أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم Ls‏ با فعل 
المبطلون C) é‏ أى أن الاصل فى امجتمع البشرى الأول هو الفطرة أى الإسلام . 
Wy‏ كان الشيطان مسلطا على بنى آدم فكانوا عرضة للبعد عن دين الله ونظامه 
وشرعه Ob‏ رحمة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت ان يتعهد أبناء ادم بالرسل 
والانبياء من ان لاخر ليردوهم إلى ربهم الواحد » ودينهم الواحد وهو الإسلام . 


, وم‎ - YV : البقرة‎ (A) 
. ۱۷۳ - ۱۷۲ : الأعراف‎ (Y) 


القرآن الكريم يؤكد أن الرسل lam‏ دعوا إلى دين واحد.هو الإسلام ° 
وكذلك الحديث Ji‏ — وعلى هذا الفهم كان علماء السلف : 
القرآن الكريم 

b‏ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مُقامى 
وتذكيرى بآيات الله فعل الله ت وکات فأجوُوا TA‏ وش Fr‏ ثم لا SAS‏ 
عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون . فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى 
ا من المسلمين OG‏ 

dish‏ موسى 0 إن كنتم gal‏ بالله فعليه توكلوا إن كنم 
مسلمين # 29 .. و = إمرائيل البحر ren‏ فرعون و بغيا 

b‏ ما كان إبراهيم يبوديا ولا Lil pai‏ ولكن كان حنيفا مسلما وما كان 

من المش of . OS‏ أولى الناس بإبراهم لَلّذِينَ اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا والله 

ولى المؤمنين OG‏ 

Ee SES.‏ — الموت إذ قال 
ul‏ ال 0 


ولوط عليه السلام : P‏ قال فما خطبكم أا المرسلون . قالوا إنا أرسلنا 
إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مَسسومة عند ربك للمسرفين . 


. ۷۲ - VA : يونس‎ (AY) 
۸4 : يونس‎ (O 

. ٩۰ - ۸٩ : يونس‎ )۴( 

. AA ٩۷ : آل عمران‎ (t) 
. YY : البقرة‎ (o) 


va 


فأخرجنا من كان فيا من المؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت 


ويوسف عليه السلام : P‏ رب قد آتيتتى من الملك وعلمتنى من تأويل 
الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولى ف الدنيا والآخرة توفنى مسلما 
وألحقنى بالصالحين Og‏ 

وسليمان عليه السلام : p‏ قالت يا bel‏ الملا ! إفى ألقى إلى كتاب كريم إنه 
من سليمان وإنه بسم الله الرحمن ن الرحم ألا تعلوا على .وأتونى مسلمين £ )0 
b -‏ قال يا أيها اللا أيكم th‏ بعرشها قبل أن dsl‏ مسلمين £ (4) 
ae‏ لكا جرت اول CS‏ : كأنه هو » وأوتينا العلم من قبلها 
وكنا مسلمين) فقيل ها ادخلى الصرح ف فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن 
ساقما » قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين £ © . 


وعيسى عليه السلام : ل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى 
إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد CY‏ مسلمون £ Q)‏ . 


أى أن الرسل جميعا كلفوا برسالات موضوعها الدعوة إلى دين الإسلام 
منذ نوح عليه السلام By‏ هذا يقول سبحانه وتعالى : P‏ شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبى إليه 
من يشاء ويبدى إليه من ینیب (۷) 


. YA - YA : الذاريات‎ (Y) 
. ۱۰۱ : يوسف‎ (Y) 

. ۳١ Ya : الفل‎ (Y) 

. YA : الل‎ ($) 

.15- 4٠١ : الفل‎ (9) 

. ٥۲ : عمران‎ JIC) 

. ١۳ : الشورى‎ (V) 


وض 


وفى القران الكريم ايات أخريات تؤكد أن الإسلام هو الدين الذى دعا 


إليه رسل الله جميعا > وأنه الدين الذى لا يقبل الله من الأولين أو الآخرين غيره » 


0 


(1) 


P‏ وقالوا لن يدحل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » تلك أمانيهم » قل 
هاتوا برهانكم إن aS‏ صادقين . بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله 
أجره عند ربه ولا Ge‏ عليهم ولا هم يحرنون 4 ۳۵ . 

فالنص القرانى ينفى دخول اليبود والنصارى الجنة » ويقصر ذلك 
على المسلمين . 
P‏ وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل » ربنا تقبل منّا إنك أنت 
السميع العلم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم ‏ () . 

وهنا يتضح أن إبراهم وإسماعيل عليهما السلام يطلبان من الله عز وجل 
أن غلا مسلمين ومن ذريتهما أمة مسلمة i ç‏ يقولا dal‏ مبودية 
أو نصرائية . 
# ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا 
وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب 
العالمين . ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب ul‏ إن الله اصطفى لكم الدين 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 9) فكلام الله عر وجل DAS h‏ 
)1( أن ملة إبراهم هى الإسلام . 
(ب) وأن السفيه هو من يرغب عن ملة إبراهم . 
)=( وأن وصية إبراهم ويعقوب لأبنائهما هى الإسلام . 
b‏ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تبتدوا قل بل ملة إبراهم s>‏ وما كان 


. ١١١-١١١ : البقرة‎ ))١( 
. ۱۲۸ - ۱۲۷ : البقرة‎ (Y) 
. ۱۳٣۳ - AY. : البقرة‎ (Y) 


YA 


(°) 


من AMI‏ كين . قولوا آمنا al‏ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوق موسى وعيسى وما أوق النبيون 
من ربهم لا نفرق بين del‏ منهم ونحن له مسلمون OV‏ 

فكلام الله عز وجل هنا - ينفى عن-اليهود والنصارى geil‏ مهتدون » 
يثبت الهداية لملة إبراهم » ا أنه سبحانه وتعالى AS‏ أن الناس مطالبون 
بالإيمان بالإسلام الذى أنزل على إبراهم وغيره من الأنبياء عليهم السلام 
P‏ قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا Ul‏ مسلمون ONG‏ 

دعوة: صريحة من الله عز وجل » لأهل الكتاب من يبود ونصارى إلى 


الدخول فى الإسلام وعدم الشرك بالله عز وجل » فلو كانوا على الحق 


ما طلب منهم الدخول فى الإسلام . 


$ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها 


وإليه يرجعون . قل Lal‏ بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 


وإسحاق ويعقوب والأسباط Gilles‏ موسى وعیسی والنبیون من رہم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 29 . 

وللنص القرانى إيحاءات منها : 

إن الدين عند الله الإسلام » وإنه لا يقبل من أحد دين سوى الإسلام . 
oly‏ من فى السماوات والارض قد أمنلموا By‏ لله عز وجل طوعا وكرها » 


وأن إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ( إسرائيل ) والأسباط وموسى 


. ۱١١ — ۱۳١ : البقرة‎ (‘) 
. TE : آل عمران‎ (Y) 
هم‎ — AY : آل عمران‎ (Y) 


۳۹ 


(V)‏ 9 اليوم يعس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون . اليوم أكملت 

لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا . فمن اضطر فى 

مخمصة غير متجانف لثم Ob‏ الله غفور رحم» OY‏ 

(A)‏ 9 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وکانوا عليه شهداء 
فلا تخشوا الئاس واحشون ولا تشتروا LE GLE‏ قليلا ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولعك هم الكافرون OG‏ 

p )9(‏ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا d‏ وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا 
مسلمون OG‏ 

. )© مسلمون ڳه‎ ail يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فهل‎ Ll قل‎ b (YO 

(O)‏ لإ وجاهدوا فى الله Ge‏ جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج ملة أبيكم إبراهم هو Fle‏ المسلمين من قبل وف هذا ليكون 
الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء علن الناس فأقيموا الصلاة واتوا 
الركاة واعتصموا بالله هو مولام فنعم المولى ونعم النصير 4( . 

B (AY)‏ الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا امنا 
به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ې ) 


. Y : المائدة‎ (A) 

. 44: المائدة‎ (Y) 

. ١٣١ : المائدة‎ (V) 

. ٠١۸ : الأنبياء‎ ($) 
VA! الحج‎ (0) 
. ه٣‎ - eY : القصص‎ (1) 


f. 


الحديث الشريف 
الحديث الأول : قال رسول الله ABE‏ : « مثلى ف النبيين كمثل رجلٍ ó‏ دارا 
فأحسنها وأكملها وأجملها وترك bed‏ موضع لبنة لم يضغها » فجعل الناس يطوفون 
بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة » GÚ‏ فى النبيين موضع 
تلك aU)‏ ) () , 
الحديث OW‏ : قال سول الله AE‏ : « أنا bot‏ النا 
یٹ فى : قال رسول لل عي fo:‏ أولى الناس بعيسى بن مرم 
فى الدنيا والاخرة ç‏ والانبياء إخوة لعلاات أمهاتهم شتی ودينهم واحد ) OD‏ 
الحديث الثالث : قال رسول الله BF‏ : « يأيها الناس إن الربٌ.واحد » 
وإن الدين واحد ç‏ وليست العربية بأحدك من أب ولا أم Lely‏ هى اللسان فمن 
تكلم بالعربية فهو OO BS‏ 
الحديث الرابع : قال رسول الله AE‏ : « إن الدين عند الله الحنيفية 
tu‏ 
المسلمة ) ٠‏ 


ale a | (3)‏ أحمد والترمذى عن di‏ بن كعب . وأخرجه الإمام امد والبخارى ومسلم 
والترمذى عن جابر بن عبد الله . وأحرجه الإمام أحمد والبخارى ومسلم عن dl‏ هريرة . وأحرجه الإمام 
أحمد ومسلم عن ألى سعيد الخدری رضى الله عنهم أجمعين . 

(Y)‏ أخرجه البخارى » ج $ » ص YoY‏ والحافظ المنذرى فى مختصر صحيح مسلم الذى حققه 
الشيخ ناصر الدين GUY‏ » تحت رقم ٠١١۸‏ . انظر المعجم المفهرس € ج Y‏ » ص 175 »© وقد أخرجه 
أيضاً الإمام مالك ف الموطأ وابن ماجه والإمام أحمد فى مسنده t‏ فتح البارى » > ٦‏ » ص CEVA‏ 
وما بعدها. 

. أصحاب الجحم ص ۱۹۸ - ۱۹۹ وما بعدها‎ WE اقتضاء الصراط المستقم‎ (Y) 

. YAY ص‎ ç Y الترمذى » انظر المعجم المفهرس ( ج‎ oly) (t) 


tA 


اتفاق علماء السلف على أن الإسلام هو الدين الذى دعا إليه رسل الله 
جميعا : 


أولا : أورد الحافظ ابن كثير فى كتابه البداية والنهاية © : و 
الحديث ) نحن معشر الأنبياء أولاذ علاات Lye‏ واحد وأمهاتنا شتی ( والمعنى ان ٠‏ 
شرائعهم وإن اختلفت فى الفروع ونسخ بعضها بعضا حتى انتبى الجميع 
إلى ما شرع محمد ME‏ إلا أن كل نبى ew‏ الله Up‏ دينه الإسلام وهو 
A= yl‏ أن يعبد الله وحده لا شريك له کا قال تعالى b:‏ وما أرسلنا من قبلك 
من سيول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون (Of‏ فاولاد العلات 
أن يكون الأب واحد والأمهات متفرقات فالآب Dee‏ الدين وهو التوحيد 
والأمهات dpe‏ الشرائع فى اختلاف أحكامها قال  : Jus‏ لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنباجا 4 90 . 

والمقصود أن الشرائع وإن تنوعت فى أوقاتها إلا أن الجميع آمرة بعبادة الله 
وحده لا شريك له » وهو دين الإسلام الذى شر عه لله لجميع الأنبياء ç‏ وهو 
الدين الذى لا يقبل الله غيره يوم القيامة كا قال الله تعالى : b‏ ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين OG‏ 
ثانیا : کا أورد شيخ الإسلام ابن تيمية فى الرسالة التدمرية O)‏ : ) فأمن الله 
الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه ولههذا قال النبى عل فى الحديث الصحيح 
١‏ إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات وإن أولى الناس بعيسى بن 
مرم LY‏ « إنه use ud‏ و Aad‏ نبى ) وهذا الدين هو دين الإسلام ... الذى 
لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين فإن جميع الأنبياء على دين 
الإسلام . (الم مابين شيخ الإسلام) وهذا هو الذى بينه رسول الله SE‏ > قال : 
١‏ مثل فى النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك فما موضع 


. £۸ : المائدة‎ (7) . ا٥٤‎ YOR Y> ely 
. ۸٩ : آل عمران‎ (£) . Yo : الأنبياء‎ (Y) 
. 45060 to ص‎ c Y فى تحقيق أسماء الله وصفاته وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر ج‎ (0) 


£ Y 


أبنة م يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنیان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع 
هذه اللبنة فأنا فى النبيين موضع هذه اللبنة » A)‏ . 

ثالث : شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن al‏ العز الحنفى » حققها 
وراجعها جماعة من العلماء 23 ç‏ أحاديثها محمد ناصر الألبا والتوضيح بقلم 
زهير الشاويش C‏ المكتب الإسلامى» ط t‏ بيروت ٠۳۹۱‏ . 

قوله : ١‏ ودين الله فى الأرض والسماء واحد » وهو دين الإسلام » » قال 
الله تعالى : 9 إن الدين عند الإسلام ‏ آل عمران : ١9‏ . وقال تعالى : 
9 ورضيت لكم الإسلام دينا ‏ المائدة : Y‏ . 

ش : ثبت فى الصحيح عن dl‏ هريرة رضى الله عنه عن النبى ÉZ‏ أنه 
قال : ( إنا ole‏ الأنبياء ديننا واحد » ؛ وقوله تعالى : [ ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه 4 آل عمران : ¿eA‏ عام فى كل زمان » ولكن الشرائع 
تتنوع » W‏ قال تعالى : P‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنبهاجا Á‏ المائدة : £6۸ »› 
فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله » وأصل هذا 
الدين وفروعه رويته عن الرسل » ص ٥۸١‏ . 

ماذا يترتب على هذا الفهم الصحيح الغائب تماما عن مناهج ومصادر 

ومراجع وأبحاث التاريخ : 

Gy‏ ضوء هذا التصحيح يرى الموٌّرخ المسلم أن البداية الحقيقية لتاريخ 
الاسلام هى خلق الكون مسلما أى مستسلما لله عز وجل » وبدايته بالنسبة 
للبشرية مع خلق ادم عليه السلام الذى كان مفطورا على الإسلام » أى أن مجتمع 
pol‏ المكون منه ومن زوجته وذريته فطروا أصلا على الإسلام وكذلك كان 
نو Me‏ وهود وإبراهم وصالح الح الآنبياء — صلوات الله وسلامه عليهم-» الذين كانوا هم 


1 )`( أخرجه wal‏ والترمذى عن ull‏ بن كعب وأخرجه الامام أحمد والبخارى ومسلم عن dÍ‏ 
هريرة . انظر أيضاً » اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحم » ص to,‏ - 404 ؛ الإسلام » 
ج ا »ص ه. 

(؟) وكان بين pol‏ ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام » Ob‏ كان المراد بالقرن BL‏ سنة فبيهما = 


ty 


شرف حمل رسالة الدعوة إلى الإسلام » وأنه قد تبع هؤلاء الأنبياء والرسل أقوام 
عاشوا على الإسلام وبالإسلام ومنهم تكرت OY‏ الاسلامية . ولهذا يجب ables‏ 
تاريخ الأمة الاسلامية . الوءاة قع التطبيقى هذا الدين كوحدة واحدة ابتداء من ادم 
a pale‏ امن payaa‏ عضرا pole!‏ اسيل Way‏ 
يعنى أن عمر تاريخ الأمة المسلمة a‏ لبضعة آلاف من السنين وليس ألف 
وخمسمائة عام فقط . 

ويترتب على إدراك هذه الحقيقة أيضا النظر إلى تاريخ الأثم التى سكنت 
الجزيرة العربية - مصر - العراق - بلاد الشام — اليوئان - الروم ... الح منذ 
أقدم الدهور على أنه تاريخ أم عاشت فى ظل دعوة الرسل» بعض منها gael‏ الإسلام 
وكون امجتمع المسلم ومنهم من رفض دعوة الرسل وظل مصرا على جاهليته » أى 
أن الجتمع كان موزعا بين الجاهلية والإسلام . وليس تاريخا جاهليا Lat‏ 
( أو وثينا ) . ويترتب على ذلك أيضاً أن لهذا الكون خالق gle‏ الكون واستخلف 
الإنسان فيه لغاية » وأنه قد زوده بمقومات الخلافة » وأعلمه عن طريق الرسل بعد 
أن أذ عليه العهد أنه مكلف بالإسلام كدين لا يمكن أن يقبل الله من الأولين 
أو الآخرين غيره . 

وإظهار هذه الحقيقة » حقيقة بداية تاريخ الإسلام كدين فى حياة البشرية 
وأنه الدين الواحد الذى دعا إليه الرسل جيعا › alic ail‏ الصر ح الضخم الذى 
قام كل نبى sua‏ لبنة فيه حتى اكتمل على يد محمد Ë‏ بإرادة الله عز وجل 
وتوفيقه » وكذلك بداية تارج الأمة الإسلامية سوف يترتب عليها - نتائج هامة 
وخطيرة فى حقل الدراسات التاريخية . 


— 


all =‏ سنة لا dle‏ لكن لا ي ينفى أن يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن عباس LL‏ إذ قد يكون بینہما قرون 
pl‏ متأخرة لم يكونوا على الإسلام. وإذا كان المراد بالقرن الجيل من الناس فقد كان الجيل قبل cs‏ 
يعمروك الدهور الطويلة ç‏ فعل هذا يكون بین ادم ونوح ألورف من السئين والله أعلم ) البداية 
at ly‏ ج ۱ » ص ۱١۱‏ . 


٤ 


الجزء الرابع 
(ب) تبنی ما يسمى منہج علم الدين المقارن فى مناهج الدراسات التاريخية : 


ولخدمة eles‏ هدم الإسلام كنظام حياة تبنی الكيد الشيطان والتامر 
العالمى وسيلة أخرى وهى إدخال ما يسمى علم مقارنة الأديان O)‏ فى مناهج 
الدراسات التاريخية والاجتاعية لدور العلم . ومنهج ما يسمى بعلم الأديان هو 
ell‏ الذى يتبناه كل كتاب ما يسمى es‏ القدبم والآثار على مستوى دور 
العلم فى بلاد العام أجمع بلا استثناء . فإذا رجعنا إلى مصادر ومراجع ومناهج 
ما يسه Gols‏ القديم والآثار بجامعات “A‏ سوف يتأكد لنا أن الذين عالجوا 
تاريخ الأم منذ أقدم عصورها كتار يخ مصر القديمة والعراق القدم وبلاد الشام 
والجريرة الغربية وإيران وتركيا وبلاد اليونان والروم عالجوه على أنه تار ty‏ 
جاهل مخض « أ سينا کا تارجم الدين odd‏ البلاد صوروا أهل البلاد وقد 
خلقوا ولم يكونوا يعرفون لهم ربا ولا يرتضون لهم دیا j.‏ هم قد تجاهلوا أنه قد 
أرسل ral‏ رسلا يعرفونهم بربهم الحق ودينهم الحق » ولذلك S‏ أهل تلك البلاد 
É -‏ زعموا - قد تصوروا لهم الهة على قدر نضوجهم الفكرى تأ go‏ 
وأنهم تطوروا فى دينهم من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد . وهكذا يتضح معاداة 
هذه المصادر والمراجع والمناهج بجامعات العام للاتجاه الدينى عموما والاتجاه 
الإسلامى على وجه الخصوص ( انظر ديانة مصر القديمة لأدولف أرمان ) ترجمة 


(A)‏ کا أدخلوا فى gale‏ دور العلم ما يسمى بعلم مقارنة اللغات وتطورها وما يسمى بعلم دراسة 
الأجناس ( الأنترو بولوحى ) إلى غير ذلك من المواد التى تعاون فى تحقيق المنطلق SW!‏ ؛ أحمد شلبى » مقارئة 
الأديان A> yall‏ + مقارنة الأديان المسيحية مقارنة الأديان الاسلام ؛ مقارنة الأديان الهندوكية ؛ الدعوة إلى 
الإسلام ؛ ص ٠ه‏ ؛ حضارة العرب » ص ٠٠١‏ ؛ قصة الحضارة. Vb (te CV we‏ 
ص ۲۳ — 55 ؛ تاريخ العرب المطول » eY b‏ ج ١‏ . ص CAL‏ 175 ؛ الحضارات السامية القديمة , 
ص ۲١۸‏ + حضارة مصر والشرق القديم ص ۲٠۷‏ ؛ الشرق الادنى القديم » ج ١‏ » مصر والعراق , 
ص YAY‏ » العرب قبل الإسلام ؛ الشرق الخالد » ص 4١٠8 , 4١4‏ . 


£0 


د. محمد أنور شكرى » ود. محمد عبد المنعم أبو بكر »> ص t‏ ؛ تطور الفكر 
والدين » جميس هنرى برستد ترجمة زكى سوس » تراث العالم القديم » دى 
بورج ترجمة Sj‏ سوس » الشرق Go‏ القديم » مصر والعراق » ... للأستاذ 
د. عبد العزيز صالح » حضارة مصر والشرق القديم محمد أنور شكرى 
واخرين ؛ الحضارة المصرية للدكتور سلم حسن ) . 

وسوف نضع قائمة فى آخخر الكتاب ببعض مصادر التاريخ القديم الذى 
يتبنى الاتجاه المعادى للاسلام () . 


والذين يتببون هذا المج يعالجون قضية الإسلام كدين على أنه بدعة 
نصرانية » وأنه من تأسيس محمد BE‏ الذى ألف الإسلام من العقائد الجاهلية 
Ho gly‏ والنصرانية CO‏ » ومعنى ذلك أن الأصل فى عقيدة البشرية هى المعتقدات 
الفاسدة . وكاتب التاريخ الذى يسيطر عليه هذا التصور » لا يرى فى الاإسلام 
فضلا على غيره من العقائد الفاسدة » وأن الأمة المسلمة قد تسولت دينها من على 
موائد الجاهلية . فحينا كتب الكتاب تاريخ مصر والعراق وبلاد الشام والجزيرة 
العربية منذ أقدم العصور على سبيل المثال - زعموا أن الأصل فى عقيدة أهل تلك 
الأقطار الوثنية وأنهم تطوروا فى وثنيتهم من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد › 
وأن أول الموحدين فى مصر من تلقاء نفسه ف RAM‏ هو الفرعون أخناتون 
« أمنحتب الرابع » الذى كان يعبد القوة الكامنة وراء إله الشمس اتون ) » وأن 
wale‏ هى الحقيقة والدين الصحيح CO‏ وأن فكرته قد انتقلت إلى بلاد العراق 


)١(‏ وللأسف تبنى نفس المج 6 موسوعة العقاد الإسلامية > ج CN‏ دار الكتاب العربى 
بيروت ۱۹۷۰ » ص ۱۷ ؛ ص 55 : حيث يقول : ( ترق الإنسان ف العقائد W‏ ترق ف العلوم 
والصناعاث؛ ويذكر أن موسى دعا إلى dea yell‏ وأن عيسى دعا إلى المسيحية » ص 9١9‏ . 

(؟) š a>‏ العرب » ص ٠١١‏ ؛ تاريخ العرب العام » ص t YY‏ قصة الحضارة » ج Y‏ م 4 » 
ط ۲ » ص ۲۲ » YY‏ تاريخ العرب المطول C‏ ص ١5 >» ۸١‏ ؛ الحضارات السامية القديمة ç‏ ص ۲٠۸‏ . 

(Y)‏ تراث العام القديم » ج ۲ . ص YY‏ ؛ الشرق الخالد > ص ب ؛ تطور Sal‏ والدين فى مصر 
القديمة » ص 4٦۸ > ٤1۷ » ETE ¬ toq - ٤٥۷‏ ؛ حضارة مصر الفرعونية € ص ç YAY CYAN‏ 
Fale Tae‏ 

(t)‏ ا اندم وم + Y.‏ الشرق الخالد »> ص ٠ ٠۳‏ » يقول الكاتب أن ديانة 
آتون كانت توحيدة حقيقيا . 

t` 


وقد تبنّى الكيد -الشيطانى والتامر العالمى الذى يقوم على أكتاف yal‏ > 
والنصارى والكثيرين من أبناء العرب والمسلمين منهج مقارنة الأديان فى مجال 
الدراسات التاريخية ليصلوا فى Shs‏ ببنى آدم أنه لا إله ولا وحى ولا نبوات 
ولا رسالات ولا استخلاف ولا غاية. من وراء خخلق الكون .... والإنسان c‏ 
ولا ضابط لحركة الإنسان من دين أو خلق على سطح الأرض وهو يقوم بدوره 
فى تاريخ البشرية . وبالتالى تزول الفواصل الحقيقية بين الإسلام كدين صحيح 
وغيره من العقائد والديانات الفاسدة كالمودية “asl pally‏ والبوذية والهندوكية . 

وبالتالى لا توضع البشرية أمام ضرورة اعتناق الإسلام كدين ولكن ها الحق 

فى اعتناق أى فكر أو عقيدة Ulb‏ تقتنع بها بغض النظر عن صحتها من عدمه . 
وبالتالى يصبح أصحاب العقائد الفاسدة لهم الحق فى مباشرة الدعوة إلى عقائدهم 
دون حائل أو رادع من قوى المسلمين . 1 

إذن يمكن القول بيقين أن مناهج 'ومراجع ومصادر ما يسمى بالتارج القديم 
يقوم على منهج مغاد للدين الإسلامى ولله ولرسله ولأنبيائه وبالتالى يستلزم ذلك 
منا التوجه بالسؤال التالى إلى علماء المسلمين الذين لا يخشون ف الله لومة لاثم هل 
يجوز تدريس مناهج التاريخ القديم التى تقوم على منهج معاد للاسلام فى مصادرها 
ومراجعها الحالية وعلى أيدى أساتذة رصفوا هذا الفكر الاستشراق المعادى للدين 
وم يبدر منهم أى بادرة نحو تصحيحه وإنكار. تدريسه فى دور علم إسلامية لأبناء 
وبئات المسلمين . 

وسنضرب هنا مثلا بمعالجة أحد الكتاب من أبناء المسلمين لموضوع 
« مقارنة الأديان ( الذى يدرس كمنهج علمى فى كثير من دور العلم فى بلاد 
المسلمين لنتبين مدى الخاطر التى نجمت وتنجم عن تبنى هذا المج على عقيدة 
الأمة المسلمة ودينها . 


الكاتب هو الدكتور أحمد شلبى فى كتابه « مقارنة الأديان المبودية ( » 


tv 


وهو أحد كتب أربعة فى مقارنة الأديان المسيحية والاسلام والندوكية › 
ص (YY YV › ۲١ › Yo‏ 


مضمون مزاعم الكتاب : أن الله قد أرسل رسلا يدعون إلى الدين 
Creme!‏ والدين اليبودى D6‏ وأن الإاسلام جر زعم الكتاب + يعلن أنه الحلقة 
الاخيرة فى سلسلة الأديان وأنه بالتالى ورث أهم ما فى الأديان ( المهودية 
والمسيحية ) وأضاف إلى ذلك ما تحتاجه البشريةفى مسيرتها إلى يوم الدين › 
وللتدليل على ذلك الزعم استشهد الكاتب بقول الله تعالى : b‏ شرع لكم 
من الدين ما وصّى به نوحا والذى أوحينا إليك » وما وصينا به إبراهم وموسى 
وعیسی Ob‏ . ويزعم الكتاب أيضا أن الكفر بالهودية والمسيحية وغيرها ضلال 
يستحق مرتكبه العذاب الشديد ASD)‏ زعمه استشهد بالآية القرانية > الله 
لا إله إلا هو الحى القيوم » نزل عليك الكتاب بالق مصدقا لما بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان » إن الذين كفروا بايات الله 
هم عذاب شديد JET £ C) é‏ الكاتب فهمه هذا على ظلال القران لسيد 
قطب OO‏ رحمه الله . والكاتب أيضا يفسر « ايات الله » باليبودية والنصرانية . 


كا يزعم الكاتب أن الإسلام قد وضع جذور ما يسمى علم مقارنة الأديان 
ويتهم الكاتب المسلمين بالتعصب والجمود لأنهم لم يبتموا بمقارنة الأديان » يردد 
الكاتب ما أورده آدم متز الليودى فى كتابه الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع 
المجرى » Ve‏ ص ۳٠١‏ من نسبة مايسمى بعلم مقارنة ae‏ 
إلى المسلمين > ثم يظهر الكاتبُ سروره OY‏ منبج مقارنة الأديان قد أصبح من بين 
م ار 0 o aaa Mis:‏ كتاب “an‏ الأديان 

PT eee Jose أولا‎ 

m ال عمران : ل‎ (Y) الشورى : اية و"‎ (à) 

(Y)‏ فى ظلال القرآن » ج Y‏ » ص et - or‏ ولكن بالرجوع إلى تفسير الآية فى ظلال القرآد 
وجدناها بالمجلد الأول ( طبعة دار الشروق » بيروت ۲۳ cca‏ ص 558 ولا تعطى مطلقا المعنى الذى 
ذهب إليه الدكتور أحمد شلبى . 


tA 


أرسل رسولا يدعو إلى دين اسمه اليهودية أو المسيحبة . 
ثانيا : Harel‏ هى دين أصحاب العقيدة الفاسدة # وقالت 00 
بن الله € والمسيحية هى دين أصحاب العقائد wee core‏ التصارى : 
الله ثالث ثلاثة š re‏ 9 وقالت المود والنصارى نحن أبنوء “eases “Bl‏ 
WE‏ : : لو كانت اليبودية والنصرانية Lys‏ مقبولا عند الله عز وجل 
من البشرية فى طور من أطوارها ما نفاها عن نبيه إبراهم £S‏ ) ما كان إبراهم 
ببوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما 4 إذن فالدين الذى دعا إليه جميع 
والمرسلين هو الإسلام الذى لا يقبل الله مرخ ed‏ أو الآخرين غيره 
ن .... اختلفت الشرعة والهاج P‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 . 
رابعا : قول الكاتب أن الإسلام قد ورث أهم ما فى الأديان ر أى 
deo gyal‏ والمسيحية ؟؟ ) هو ترديد لما قال المستشرقون اليبود والنصارى A)‏ . 
خامسا : تفسير د. أحمد شلبى لقوله تعالى b‏ شرع لكم من الدين 
ما وصى به Gilly Ly‏ أوحينا إليك وماوصينا به إبراههم وموسى 
وعيسى OG‏ 
بأن الإإسلام قد ورث pal‏ ما فى الأديان وأنه الحلقة lag) oe‏ 
الأديان » تفسير غير صحيح ولم يقل به أحد من مفسرى السلف وعلى العكس 
من التفسير الذى قدمه د . شابى » تثبت الآية أن الإسلام الذى وصى الله به نوحا 
هو من جنس الإسلام الذى أوحى الله به إلى محمد REE‏ وهو نفس الإسلام الذى 
وصى الله به إبراهيم وموسى وعيسى )( وإن کان لكل منهم شرعة ومنهاجاً . 
سادسا : انحراف فى فهم الكاتب حينا زعم أن الكفر yal‏ 49 
أو المسيحية وغيرها. ضلال يستحق مرتكبه العذاب الشديد » وكان à) Y‏ أشد 


(A)‏ الحضارة السامية القديمة + ص ٠١8‏ » تاريخ العرب المطول »> ص AVA 8١‏ ؛ حضارة 
العرب » ص ١١5‏ ؛ تاريخ العرب العام c‏ ص YY‏ . 

. ١۳ : الشورى‎ (Y) 

٠١۹ ص‎ Í ج‎ c ؛ تفسير القرآن العظيم‎ ٠١ ص‎ » ١5 الجامع لأحكام القرآن » ج‎ (Y) 


£4 


حينا فسر « آيات الله » À‏ « أديان الله » فى قوله تعالى ol)‏ الذين كفروا 
بايات الله لهم عذاب شديد £ 


وهو حمل BY‏ من آيات الله على غير وجهها الصحيح » dy‏ يقل بذلك 
as‏ تسرف y su‏ 


سابعا : لا دليل على زعم الكاتب فى أن القران يضع جذور ما يسمى 
بعلم مقارنة الأديان » بل وذلك افتراء على كتاب الله + وافتكات عليه بغير علم . 
واتهام الكاتب للمسلمين الأوائل بالتعصب » « dep‏ وا مقارنة الأديان les!‏ 
على الناس بالباطل و سبب عدم اهام المسلمين بعلم مقارنة الأديان يرجع إلى أنهم 
كانوا يعتبرون أن الاشتغال بهذا العلم غير جائز شرعا وكانوا فى عافية من ديهم » 
ولدلك فالغزو لم يفت فى عضدهم » ولم تجد المذاهب الباطلة سبيلا إلى كتمهم 
ام مناهجهم أو دور علمهم . 

إن ما يسمى علم مقارنة الأديان ولد Lage‏ بل أن أكثر من روج له هم 
الود ( وهذا ما يقول به د . أحمد شلبى فى كتابه اليبودية ص ۳۲ ) والهدف منه 
تييع الفواصل الحاسمة بين عقيدة الإسلام والعقائد الكفرية : اليبودية والمسيحية t‏ 
هى العقائد المطالب المسلمون الكفر ye‏ 

وهذا الفهم يقول به الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس دار الإفتاء 
ف فتواه التى جاءت ردا على مؤتمر التقارب بين CO abo‏ ونثبتها هنا LU‏ 
للفائدة : ١‏ أما بعد : فقد نشرت جريدة عكاظ فى عددها ۳٠۳١‏ الصادر 
بتاريخ ۱۳۹٤/۸/۲۷‏ ه خبرا يتعلق بإقامة صلاة الجمعة فى مسجد قرطبة 
وذكرت فيه أن الاحتفال بذلك تأكيد لعلاقات الأخوة والحبة بين أبناء الديانتين 


وى الجامع لأحكام القرآن c‏ ج c ٤‏ ص ٤‏ ه t o,‏ تفسير القرآن العظم c‏ ج ۲ . ص 84" . 

ad (O‏ تربى على هذه الدعوة الباطلة أفراد امنوا Ob‏ اليبودية والنصرائية lus‏ سماويان ارتضاها الله 
للبشرية وأن هناك رسل قد دعوا إلييما » L.l‏ ديانتا توحيد كالاسلام وأن الإسلام هو الحلقة الأخيرة 
j‏ سلسلة الأديان . دعی إلى مؤتمرات التقارب بين الأذيان اليهودية والنصرانية وكل ذلك يبدف 
إلى الالتفاف حول الإسلام والإجهاز عليه وعلى أهله c‏ وصدق الله إذ يقول : ©( لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين امنوا اليبود والذين أشركوا 4 ؛ انظر الجتمع الكويتية YYY‏ لعام ١١98‏ ص ٠١‏ . 


°. 


OLY‏ والمسيحية » انتهى المقصود É‏ نشرت صحيفة أخبار العالم الإسلامى 
فى عددها ۳۹۰ الصادر بتاريخ ۱۳۹٤/۸/۲۹‏ ه الخبر المذكور وذكرت 
ما نصه : « ولا شك أن هذا العمل يعتبر تأكيد لسماحة الاسلام وأن الدين 
واحد ) إلى اخره . 

« ونظرا إلى ما فى هذا الكلام من مصادمة الأدلة الشرعية على أنه لا أخوة 
ولا محبة بين المسلمين والكافرين Lely‏ ذلك 1 بين المسلمين أنفسهم » وأنه لا اتحاد 
بين الدينين الاسلامى والنصرانى لأن الدين الاسلامى هو الحق الذى يجب 
على جميع Jal‏ الأرض المكلفين pai een‏ بنص القرآن 
الكرم . ومن الأدلة على ماذكرناه قول الله سبحانه وتعالى فى سورة الحجرات : 
E‏ ا ين أحويكم ) الآية وقول الى عي e‏ 
الممتحنة  :‏ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن 
برءاوًا منکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم Ly Wy‏ وبینکم العداوة 
والبغضاء أبدا حتى تومنوا بالل وحده 4 Sh‏ وقوله dia‏ وال فى سورة 
المجادلة . 4« pane 2 raed abl Ber‏ من حاد الله a‏ 
وأيدهم ا Perce e‏ 
عنهم ورضوا ope EW yl ae‏ الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ‏ وقوله Shi‏ 
فى سورة التوبة : 9 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ الآية وقوله 
سبحانه فى سورة المائدة : فل Gall:‏ الذين امنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولحم منكم فإنه منهم إن الله لا يبدى القوم 
الظالمين 4 . وقوله عز وجل فى سورة آل عمران b‏ إن الدين عند الله الإسلام # 
الآية قوله تعالى فى السورة المذكورة b‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فان يقبل منه 
وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 وقوله عز وجل فى سورة المائدة b‏ لقد AS‏ 
الذين قالوا إن الله هو المسبيح بن مريم 4 الاية وقوله ¿U‏ وتعالى ف سورة 
المائدة أيضا 9 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث BW‏ وما من إله إلا إله واحد £ 
الآية وقوله تعالى فى سورة الكهف : ل قل هل ننبفكم بالأخسرين أعمالا : الذين 


اه 


ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » أولئك الذين كفروا 
CLL‏ ربهم ولقائه فحبطت أعمامم فلا نقم لهم يوم القيامة وزنا ‏ ففى هذه 
الآيات الكريمات والحديث الشريف وما جاء فى معنى ذلك من الآيات 
والأحاديث ما يدل دلالة ظاهرة على أن الأخوة والحبة إنما تكون بين CM‏ 
أنفسهم . 

أما الكفار فيجب بعضهم فى الله ومعاداتهم فيه سبحانه » وتحرم موالاتهم 
وتوليتهم حتى يؤمنوا بالله وحده ويَدَعُوا ما هم عليه من الكفر والضلال . 

W‏ دلت الآيات الأخيرة على أن الدين الحق هو دين الإسلام الذى بعث الله 
به نبيه محمدا Ë‏ وسائر المرسلين » وهذا هو معنى قول النبى Ë‏ ( نحن معاشر 
الأ b LI e tad‏ سؤاء oa‏ لادان CIS ely GS!‏ وة 
أو نصرانية أو غيرهما فهو باطل وما فيه من حق فقد جاءت شريعة نبينا محمد 
LEP‏ به أو ماهو أكمل منه wrt LY‏ عامة ard‏ أهل الأرض Li‏ ماسواها 
فشرائع خاصة نسخت بشريعة محمد REE‏ الى هى أكمل الشرائع وأعمها رأنفعها 
للعباد فى المعاش والمعاد كا قال الله سبحانه يخاطب نبيه محمد b SS‏ وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم با أنزل 
الله ولا : aa‏ أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 
الآية وقد أوجب الله على جميع المكلفين من أهل الأرض اتباعه Shay‏ بشرعه 
كا قال تعالى فى سورة الأعراف بعد ذكر صفة محمد عليه الصلاة والسلام 
Pe‏ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم 
المفلحون £ ثم قال عز وجل بعدها P‏ قل يا أيها الناس GL‏ رسول الله إليكم جميعا 
الذى له ملك السموات وار إلا هو يحى ويميت فامنوا ath‏ ورسوله 
النبى الأمى الذى op‏ بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تبتدون f‏ ونفى الإيمان 
i 2S | op am op‏ سبحانه فى سورة النساء فل فلا وريك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسليما 4 وحكم على اليبود والنصارى بالكفر والشرك من أجل نسنبتهم الولد لله 
سبحانه وتعالى واتخاذهم أخبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله عز وجل . بقوله 


oy 


تعالى فى سورة التوبة » وقالت اليبود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله 
ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله j‏ يؤفكون 
اتخذوا أحبارهم . ورهباهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا 
إلا ليعبدوا Wl‏ واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما یش رکون يريدون أن يطفعوا نور 
الله بأفواهم als‏ الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره GOS pall‏ ولو قيل أن هذا 
الاحتفال يعبر تا كيدا لعلاقات التعاون بين أبناء الديانتين فيما ينفع الجميع لكان 
ذلك وجهها ولا محذور فيه Calls‏ النصح لله ولعباده رأيت التنبيه على ذلك 
لكونه من الامور العظيمة التى قد تلتبين على بعض الناس » . 


or 


الفصل الثالث 
الججزء الأول 


É (>)‏ حرص ويحرص الذين كتبوا ويكتبون التاريخ , هدم الدين 
Kasi‏ - على - التجاهل والتجهيل والتشرپه المتعمد لمر اخالق عر وجل 
م Staal pee a‏ 2 عباراة ¿uay‏ 
بمظهر المصلحين الذين استكملوا مات ا 
من عبد الله عز وجل . 

والذين كتبوا تاريخ الأثم ويعملون لتحقيق هدفهم السالف الذكر .... 
عالجوا تاريخ الأثم بمعزل عن سير الرسل والأنبياء » فالذين عالجوا تاريخ مصر )0 
منذ أقدم الدهور عالجوه بمعزل عن دعوة الإسلام التى حمل لواءها يوسف وموسى 
عليهما السلام » أى عالجوه كتاريخ وثنى جاهل محض لا أثر فيه لدعوة الرسل › 
وسموه بالتاريخ القديم أو تاريخ العصور الحجرية » أو عصور ما قبل التارج . 
والذين عالجوا تاريخ الجزيرة C dy wll‏ حاولوا طمس الإسلام الذى دعا إليه هود 
وصالح :وشغيب وإسماعيل حلم السلام $ يل maby‏ معام وجودهم واعتيروا 
تار يخهم تاريخا أسطور يا يسبق التاريخ الحقيقى ذه الأمة التى سكنت جزيرة 
العرب (Y)‏ . والذين عالجوا تاريخ الجزيرة مزل القدم عرلا مسح الست 
الإسلامى الذى كان يظلل العلاقة التى قامت بين دولة سبا ودولة سليمان وكان 


)1( أرمان » رانكه ترجمة عبدالمتعم أبوبكر وآخرين . مصر والحياة المصرية فى العصور القدية . 
دريتون ¿ فاندييه ترجمة عباس بيومى » مصر ؛ جون ولسون ترجمة أحمد فخرى » الحضارة المصرية . 
القاهرة ۳ t‏ سلم حسن . مصر القديمة » أنطون مورتكات » ترجمة توفيق سليمان واخرين » تارج الشرق 
الأدلى القديم ç‏ دمشق ۱۹٦1۷‏ . 
(Y)‏ قصة الحضارة » ج A‏ م +١‏ ج Yee ٣‏ 
(Y)‏ العرب قبل الاسلام ؛ عصر ما قبل الإسلام . 


oo 


محورها الدعوة إلى الإسلام )١‏ . 


والذين كتبوا تاريخ العراق (O‏ منذ القدم أسقطوا من كتاباتهم سيرة نوح 
وإبراهم ويونس علمم السلام . وكلما ظهر من القرائن ما يؤكد قيام هؤلاء 
الرسل بالدعوة إلى الإسلام فى تلك البلاد - كمخلفات الطوفان المادية والفكرية 
ذهبوا يغيبونها حتى لا ينكشف أمام القارىء القرائن الدالة على أن الله سبحانه 
وتعالى كان يتعهد الناس بالرسل منذ القدم ليردوهم إلى ربهم الحق ودينهم الحق . 

والذين عال جوا تاريخ بلاد الشام عالجوه بمعزل عن الرسالات السماوية التى 
عمل لواءها لوط وسليمان وعيسى وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 


وحينا عالجوا سيرة محمد Ë‏ عا جوها على اعتبار ¿Í‏ أحد المصلحين الذين 
استفادوا بجهود من سبقهم » وأنه قد ألف من اليبودية والنصرائية والجاهلية دينا 
جديدا هو الاسلام (Y)‏ . 

ولققد ترتب على ذلك أثر خطير وهو أن دور العلم فى بلاد المسلمين 
درجت عل ا تاريخ الأنبياء والرسل بمعزل عن تاريخ الأثم التى بعثوا فیا › 
وبهذا أقروا مبددًا غير إسلامى خحطط له المستشرقون وهو فصل حياة الأم وتاريخها 
عن دينها ودعوة أنبيائها ورسلِها . 

کا ترتب تب على ذلك إهمال بضعة آلاف سنة على الأقل من تاريخ الأمة 
A 5 Sy By hell‏ ويشوهونه » ويبعثرونه » قطعا 
ونتفا » حتى يتعذر على المسلمين الاهتداء إلى ذلك التاريخ الإسلامى . وقد نحقق 
ذلك ¢ وأصبح جزءا کبیا من تاريخ الأمة الاسلامية طول فترته الزمنية بضعة 


LV م‎ t Y القديم + قصة حضارة » ج‎ Go حضارة مصر الفرعونية » تاريخ الشرق‎ (A) 
bile 

.YYY ط ۳ »ص‎ lec ۲ قصة الحضارة » ج‎ (Y) 

(5) على سبيل المثال : تاريخ العرب المطول » تاريخ العرب العام » حضارة العرب ؛ الحضارات 
السامية القديمة . 


كه 


آلاف عام تقريبا فى عداد الأموات المجهولين » وعملت الترتيبات على أن يدرس 
هذا التاريم فى دور العلم على مستوى العالم أجمع على أنه تاريخ جاهل وثنى وأسمره 
بالعصور الحجرية » وما قبل التاريخ ( الح ) لا أثر فيه للإله ولا للرسل ولا للدين . 
مثال ذلك عرب ما قبل ew Yl‏ - مصر والشرق القديم » العراق القديم — بلاد 
الشام( .. الح . 


z‏ من التشويهات التى L‏ المشتغلون بالتار يخ على ذات الله سبحانه 
وتعالى - وشوهوا بها تارج الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه علييم 
أمعين : 

إنكار أبوة ادم عليه السلام « للبشر » والنظر إلى ادم وبنيه على آم 
سلالات متطورة من الحيوانات . بل وزعم كتاب التوراة أن ادم قد ارتفع بعد 
عصيانه لأوامر الله عز وجل وأكله من الشجرة إلى مصاف الآلمة فقد أدرك الخير 
والشر » وكان الرب عندما خلقه حريصا على بقائه جاهلا بهما . بل ويصل الأمر 
إلى أبعد من ذلك » فيزعم كتاب التوراة أن الرب قد حزن GY‏ قد خخلى pol‏ لأنه 
Su‏ الأرض Lyd‏ وهكذا تعدى الاعتداء على الأنبياء إلى ذات الله عز وجل . 

فنراهم فى موضع Saar‏ لذ عر Ee ih‏ 
من عمله فى اليوم السادس استراح فى اليوم السابع'؟“ونسوا قوله J‏ أوم 
يروا أن الله الذى Gl‏ السموات والأرض dy‏ يعى بخلقهن بقادر على أن oh‏ 
اموق ؟ بلى s)‏ على كل شىء قدير f‏ ( الأحقاف : (YY‏ ل ولقد خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب 4: ( ق C WAG‏ 


)\( انظر قائمة المراجع آخر المقال ؛ قصة الحضارة ج Y‏ م ١‏ ؛ قصة الحضارة ج ؟ »م ١‏ . 

. سه سفر التكوين » الإصحاح الثالك‎ (Y) 

(Y)‏ سفر التكوين » الإصحاح السادس ونحن هنا ننظر إلى ما يطلق Vale‏ التوراة ٠‏ » على أنها 
كتاب تار مزيف + لأنه ليست التوراة All‏ على مومى عليه السلام النبى المسلم » ؛ إن القارىء لهذه التوراة 
يدهش كل الدهشة للطفولة الغريرة التى aoe‏ الخراى عن الله عز وجل » إن الإله فى هذه 
السياقات الصبيانية كائن قاصر + متقلب » وماق كله أن ان هته kall‏ ان Seo‏ 
تصورات Ay‏ عن حقيقة الألوهية oe‏ وأول ما يستبعده الانسان حين يقرأ هذه العيارات 
أن تكون وحيا » أو شبه وححى ٠‏ ومع ذلك فإن اليبود والنصارى يقدسون ذلك الكلام » ويقول أحد 


e V 


وف موضع آخر يصف كتبة التوراة » الله عز وجل با جهل مع أن الله oj‏ 
عن ذلك » P‏ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد (AA: d) CG‏ - لإ وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من 
قران Vy‏ تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه 4 
(يونس : 1١‏ (. 

وزعم كتاب التوراة » أن الله عز وجل قد قم فى شكل رجل مع اثنين 
من الملائكة » على إبراهم الذى أقام لهم ولمة دسمة فأكلوا مها جميعا (Y)‏ وتتجاوز 
هذه المائدة الدسمة التى أكل منها الرب والملائكة » إلى قصة أخرى هى أغرب 
وأفجر ما اختلق الروائيون » هذه القصة تحكى مصارعة بين الله وعبده يعقوب 
وهذه المصارعة دامت ليلا طويلا » وكاد يعقوب يفوز فيا » لولا أن الطرف 
ma q‏ - لجأ إلى حيلة غير رياضية هزم بعدها يعقوب 
ومع ذلك OB‏ يعقوب تشبث تشبث بالله وأبى أن يطلق حتى نال منه لقب إسرائيل . 
ens‏ إن s ins Lia‏ العرش + يدير AA‏ اة 
والأرض » بعد تلك المصارعة الرهيبة C)‏ 


#القساوسة : (الكتاب المقدس - يعنى العهدين معا- هو صوت الجالس على العرش » 
كل سفر من أسفاره أو إصحاح من إصحاحاته أو اية من اياته هو حديث نطق به الكائن الأعلى . والمرء 
لا يسعه إلا أن يستغرق فى الضحك وهو يسمع هذا الكلام » إنه إله أبله هذا الذى ينزل وحيا يصف فيه 
نفسه بالجهل والضعق والندم والطيش . ونحن المسلمين نعتقد أن الكتاب النازل على موسى برىء من هذا 
اللغو » أما التوراة الحالية فهى من'لتأليف بشرى سيطرت عليه أمور ثلاثة : 
الأول امراف s‏ 
يقرلرن علوا كبيراً ) 
الثالى : إبراز بنى إسرائيل els‏ حور العام وإكشير الحياة » وغاية الوجود فهم الشعب الختار للسيادة 
والقيادة لا يجوز أن ينازعوا فيها . 
الثالث : تحقير AM‏ الأخرى » وإرخاص حقوقها + وإلحاق آبشع الأوصاف بها وبأبنائها وقادتها ( انظرء 
قذائف الحق ç‏ ص 7١‏ ). 

. الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين‎ (A) 

(؟) سفر التكوين » الإصحاح YY‏ 
وصدق الله القائل : P‏ وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » 
ويقولون هو من عند الله » وما هو من عند الله ¢ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 ( آل عمران : 


(VÀ 
oA 


«ولقد حاول أعداء البشرية تشويه سيرة نوح عليه السلام ذلك النبى المعلم 
والمدافع الأول عن دينه والناجى بأهله من الطوفان » يزعم أعداء البشرية » أنه قد 
سكر من كثرة ما أفرط فى شرب الخمر ثم استلقى على الأرض كاشفا سوأته » 
oly‏ أحد أبنائه ol)‏ كذلك فضحك منه وشهّر به . فلما أفاق نوح من سكرته » 
وعلم بما وقع » لم يخجل من نفسه وتبذله » بل استنزل لعنة الله على من سخر 
منه ONG‏ 

:إن تلويث الأنبياء شىء سهل على من هونوا الألوهية نفسها » ولكن مزور 
العهد القديم هنا بلغ الإسفاف دركا سحيقا + فهو لم يكتف بان جعل لوطا سكيرا 
بل جعله عاهرا . ومن يزنى ؟ بابنتيه : إحداهما بعد الأخرى » فى ليلتين 
' حمراوين OG‏ 


« بل أن تجاهل الرسل » أمر سهل Eyal‏ له » فهاهم كتاب التاريخ ينكرون 
وجود هود وصالح عليهما السلام » ويعتبرون سيرهم من التاريخ الاسطورى 
للجزيرة .العربية OD‏ 


وزعموا أن إبراهم هو =l‏ أبناء أسرة مالكة كانت SA‏ العراق » وأنه 
اضطر إلى مغادرة العراق بسبب انتهاء حكم أسرته » منكرين تماما رسالته ودعوته 
إلى دين الإسلام © . 


وزعموا أن إبراهم عليه السلام « النبى المسلم » هو أصل اليهود وأنه قد 
GL‏ فى وعد ربه الذى وعده أرض فلسطين وأن هذا النبى الكريم كان له 
من وراء زوجه وذهابها إلى أحد ملرك مصر العماليق غها وخيرا كثيرا . 
— وموين ينفى سيرة إبراهم هن أسابها ورف kl‏ بعض الإسرائيليات ابتكرها الہود 
ليربطوا بينم وبين العرب (Ü)‏ سمبادئء أفكار طه حسين . 


. 3١ سمر العكوين‎ (Y) 

() سفر التكوين » الاصحاح التاسع . 

(۳) سفر التكوين › الإصحاح التاسع عشر , 

)£( محمد مبروك نافع » شارع العرب عصر ما قبل الإسلام »> ص YA c Y.‏ » جورجى زيدان 
العرب قبل الاسلام e‏ ص ۷١ ٠ ۷١ , 92 ١7‏ 


(o)‏ دائرة المعارف الاسلامية »> ج ١‏ » ص ١45‏ » مادة إبراهيم 
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وزعموا أن أخبار إسماعيل وهاجر وإبراهم مبنية على ما ذكرته التوراة )١(‏ 
متجاهلين تماما القرآن والسنة » وزعموا أن هاجر وإسماعيل قد أخرجا إلى برية بكر 
سبع وأن المسلمين يجهلون المكان الذى أقاما فيه وزعموا أن هاجر قد اكتشفت 
بعر زمزم أى IN]‏ معجزة تفجيره بأمر من الله عن قصد مرسوم بضربة من جناح 
جبرائيل عليه السلام . وزعموا أن المسلمين يقدسون زمزم )1( وأنها عادة جاهلية 
وأن كثرة الشرب من مائه تؤذى صاحبه () . 

OF gat‏ المسلمين يسجدون للحجر الأسود وهو صاعقة من السماء 
لأنه سيكون شاهدا لهم يوم OU‏ .. الح بل ووصل الافعات على الله بغير 
حق أن يقول Jl‏ أبناء المسلمين : للتوراة والقران أن يحدثونا عن lal‏ 
وإسماعيل عليبما السلام ولكن لا يعنى ذلك Lag]‏ شخصيتين حقيقيتين © . 

وا افترى كتاب التاريخ على لوط عليه السلام وزعموا أنه كان سكيرا 
وزلى asl‏ . افتروا على تاريخ يعقوب « وهو إسرائيل عليه السلام » النبى المسلم 
وزعموا أنه أصل الود وأن ابنته دينه قد ارتكبت جرية زنا مع شكم ابن رئيس 


)1( جورجى زيدان » العرب قبل الإسلام »> ص ۷١ + ۷٤‏ . 

. 314 ص‎ C 1951١ » ۳ فيليب حتى » تاريخ العرب المطول » الجامعة الأمريكية » ط‎ (Y) 

. ٠١ محمد ميروك افع » تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام » ص‎ (Y) 

)٤(‏ ل.أ.ل سيديو » تاريخ العرب العام » القاهرة ۱۳۸۹ CA‏ ص ۳١‏ » ديورالت » قصة 
الحضارة » ج t Y‏ م AA CAAO t t‏ 

)0( طه حسین فى كتابه « فى الأدب الجاهل » : ( للتوراة أن Wad‏ عن إبراهم وإسماعيل » وللقران 
أن يحدثنا عنما أيضا ؛ ولكن ورود هذين الاسمين فى التوراة والقران لا يكفى لاثبات وجودها التاريخى . 
فضلا عنإثبات هذه القصة التى تحدثنا ببجرة إسماعيل بن إبراهم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فما . ونحن 
مضطرون إلى أن نرى فى هذه القصة نوعا من الحيلة فى إثبات الصلة بين العرب Sadly‏ من جهة + وبين 
الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى . وزعم طه حسين أن قرابة إبراهم وإسماعيل Lele)‏ 
السلام ) للعرب ليست إلا أسطورة لقيت رواجا عند القرشيين لأنها تدعم مركزهم بياهم وین OLE‏ وصنعاء 
من منافسة دينية . ثم يقول : ( و وإذن فليس هناك ما يع قريشا أن تقبل الأسطورة التى تفيد أن الكعبة من 
تأسيس إسماعيل وإبراهم + V‏ قبلت روما من قبل CLAY‏ مشابهة » أسطورة أخرى صنعتها ها اليونان » 
تثبت أن روما متصلة باينياس بن بريام صاحب طروادة ) ( انظر الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر » دار 
الهضة العربية » Y b‏ + بيروت ۱۳۹۲ ,اج Y‏ اص ۲۸۹ ۰ (YAW‏ . 


+ 


إحدى المدن المجاورة مما abo‏ يعقوب إلى قتل أهل هذه المدينة من الذكور وسبى 
وحينا عالجوا تاريخ موسى النبى المسلم عليه السلام زعموا أنه كان يبوديا 
وزعموا أن موسبى ‏ الموحد ‏ قد تأثر بعقائد الفراعنة الملحدين وأنه تزعم 
تور طبه الترضون وأنه سكاس gs‏ کیره من SOV DIN‏ 
وزعموا أن التشريعات التوراتية التى تلقاها موسى عليه السلام عن ربه - 
مقتبسة من شريعة حمورابى أى أن التوراة غير الحرفة التى أنزلت de‏ موسى ألفها 
موسى اعتادا على الفكر البشرى © ) . 
وحينا dle‏ أعداء الإسلام ومن عاونهم من أبناء العرب والمسلمين تارج 
النبى المسلم داود عليه السلام زعموا أنه كان يبوديا » وأنه قد جعل اليبودية دين 


الدولة الرسمى وأنه كان متامرا ويجيد الضرب على القيثارة ويرقص وهو نصف 
عار 9) . 


وزعموا أن سليمان عليه السلام النبى المسلم كان Loge‏ وأنه قتل أخاه 
ليصل إلى العرش c‏ وقتل كبير الحاخامين حتى لا يقف فى وجهه إذا ما أراد 
أن يخالف تعالم الدين . وأنه حاول أن يسبر على طريقة فرق تسد فى حك البلاد 
al,‏ أقام هيكل لله يبوه ولعل مكانه تحت المسجد الأقصى . .. الح کا زعموا أنه 
ee‏ ا f‏ 


. YVA الشرق الخالد » ص‎ (A) 

1.٠١ — ۳۹۸ ص‎ ç الشرق الخالد‎ (Y) 

زفة حضارة مصر والشرق القديم » ص 755 ؛ قصة الحضارة »> ج ۲ .م ١‏ » ص YYY‏ ؛ الشرق 
الخالد ç‏ ص ۳۸٦‏ . 

>» ؛ قصة الحضارة‎ Ya, إلى‎ TAY توفيق الحكم » سليمان الحكم ؛ الشرق الخالد » ص‎ )٤( 
YYo—YY£ ال‎ t Y ج‎ 

. ۲١٤ — ۲۱۲ ص‎ c .م"‎ Y قصة حضارة ج‎ (e) 
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بيوسف النجا') وزعموا أن عيسى عليه السلام قد دعا إلى دين هو المسيحية 
يقول ob‏ الله ثالث ثلاثة يا أنكروا معجزاته كلها . وزعموا وهم يعالجون تاريخ 
محمد Ë‏ أنه مصلح كغيره من بنى البشر واتهموه بالهوس والصرع OO‏ .... الم . 

وزعموا أنه قد درس اليهودية والمسيحية والجاهلية وألف منها دينا جديدا 
هو الإسلام وأن الإسلام بدعة نصرانية OY‏ 

وهكذا لم يسلم نبى من أقلام المستشرقين - ومن سار على نجهم 
- الظالمة الحائرة والهدف من ذلك واضح کل الوضوح هو تشكيك الناس 
j‏ الأنبياء والرسل والدين الذى يدعون إليه مع EF‏ عدالتهم وبالتالى التشكك 
فى الاسلام كنظام حياة وصد الناس عن سبيل الله »> فلا يعرف الإنسان أن له ريا 
يجب التعبد له دون سواه ولا يعرف أنه قد خلق أصلا للعبادة » وأنه صاحب دور 
فى هذه الحياة وعلى سطح هذه الأرض يتمثل فى إبلاغ دعوة الله إلى بنى البشر 
جميعا » بشتى الطرق التى حددها الإسلام » بداية باللسان » وانتباء باليد لإزاحة 
سلطان الطواغيت ليختار الناس دينهم دون عوائق . 

وذلك يعنى أن الإنسان ما خلق لغاية سوى غاية الطعام والشراب » وأنه 
لا بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب . 

وفى مقابل ما ذكرنا فإن الذين يعالجون تاريخ هذه الأمة - الذى يمتد إلى 
بضعة الاف عام على أنه جزء من تاريخ الأمة الإسلامية . ونُسيطر عليهم الفكرة 
الإاسلامية ob‏ الله ماك قال لد ل رسا ass‏ مبشرين ومنذرين 
ا يدركون أن الحق كل الحق هو الذى حمله الرسل جميعا » 
وأنهم جميعا معصومون وأنهم قد اختيروا من قبل الله عز وجل لبناء صرح الإسلام 
العظم كعقيدة : إيمان بالله وملائكته و كتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر => ° 
وشره » وكنظام للحياة الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والفكرية .. فإذا استبان 

)1( قصة الحصارة ١ & c‏ .ا م ص 

. YV حصارة العرب 6 ص‎ (X) 


wA الحضارات السامية القدية . ص‎ (Y) 


VN 


القارىء حقيقة هؤلاء الرسل وحقيقة مهمتهم وتبين له حسن خلقهم وصدقهم 
تلقى فى ثقة ويقين هذا الإسلام » واعتنقه وأخضع حياته له دون تردد وساعتذ 
يدرك حقيقة دوره فى الوجود فى ظل عبوديته لاله العظم خالق السموات 
والأرض . 

وهنا نقف قليلا لدستطلع رأى الشرع الإسلامى فى القضايا التالية التى 
تتعلق بموضوعنا هذا . 


أولا Oey ¿Z‏ 5 أو جاده عل دا 
الله عز وجل » وفيمن يتجاهل أو Meee‏ بتاريخ الرسل والأنبياء » ويشوه سيرهم 
CAS‏ فى cme‏ > بل ويصورهم كمسلمين استكملوا صفات معينة أهلتهم 
لادعاء هذا الامر ؟ 


ثانيا : ما حكم الشرع فى المناهج والمقررات والمصادر والمراجع التى 
ges‏ الیدا السالف الذكر ؟ وتعالج تاريخ الأم J;‏ عن رسالات 0 
ااا OY‏ القران الذى أورد أخبارهم › > ليس من المصادر المعتمدة لديم 


WE‏ : وهل يجوز لدور العلم - وخاصة فى بلاد المسلمين أن تعتمد 
المناهج والمقررات والمصادر والمراجع التى تعتدى على ذات الله الخالق fey‏ حرمة 
الأنبياء والرسل . بل وتتجاهل تاريخهم ؟ . 
وهل يجوز لدور العلم » أن تستخدم أساتذة يحملون ذلك الفكر المعادى لله 
وللأنبياء والرسل — لتربية أبناء المسلمين ؟ 
الجزء الثانى 
(د) المصادر والمراجع 
ولقد حرص معظم الذين كتبوا ويكتبون تاريخ الأنبياء والرسل وتار الام 
منذ أقدم الدهور على استبعاد القرآن الكريم وسنة النبى محمد Ë‏ من بين 
المصادر التى يعتمد عليها W » (U‏ حرص البعض الآخبر على التشكيك فى أية رواية 


)`( كل ما كتنب ف التاريخ القديم إلا..القليل» مثال : قصة الميضارة + موسوعة تارج العام حضارة 
فصر والشرق القديم » - حضيارة pe.‏ الفراعونية ç‏ العرب قبل الاسلام 
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تاريخية تعتمد عل القرآن أو سنة النبى محمد »١ Ë‏ » يحدث ذلك كله 
فى الوقت الذى يعتمد فيه هؤلاء الكتاب على التوراة والتلمود والتفاسير والشروح 
العبرانية والإنجيل » ويجعلونها من مصادرهم المعتمدة () . 
ثم ظهر جيل آخر » وإن ظلو! قلة - يحاول أن يجمع بين الأصول المعتمدة 
الموثقة ç‏ وبين š l Sool‏ غير الموثقة ثقة » فنراهم oy ot s.‏ مضادرهم 
القران الكريم والسنة النبوية والتوراة والانجيل )( » جنبا إلى جنب » وقد أدى 
بهم ذلك إلى الوقوع فى أخطاء جسيمة سنشير إليها - بإذن الله . 
وبالإضافة إلى ما سبق فإن هؤلاء الكتاب + يعتمدون على مصادر أخرى 
لا تصمد أمام الجرح والتعديل ولا يعتد بها من الناحية الشرعية . من تلك 
المصادر : 
)١(‏ الآثار المادية والفكرية التى ale‏ الأم منذ أقدم الدهور . كالآثار التى 
خلفها الفراعنة » والاشوريون والكنعانيون والعرب واليونان Deg My‏ 
إلى غير ذلك . 
(Y)‏ ما كتبه الرحالة والمشتغلون بالتاريخ » من اليونان والروم » من أمثال 
هيرودوت ( ٤٠١٦‏ ق.م) وديودور الصقلى ( ۸۰ ق.م ) واسترابون 
) ت Y£‏ م ) وبطليموس الجغراى ر ت CEN‏ 
(Y)‏ كتابات المؤرخين والجغرافيين العرب قبل إخضاعها للجرح والتعديل , 
وبعض تفاسير الآيات القرانية التى تسللت إليها الإسرائيليات » والأحاديث 
الضعيفة والموضوعة . 


CV دائرة معارف القرن العشرين »م‎ ç toc 8١ » 4. , ۳۲ ۰ Che تاريخ العرب العام » ص‎ (Y) 
. ۳۲ ¬ YA, ۴٤۳ ص‎ 

)1( قصة الحضارة » ال جرء الثانى » المجلد الرابع » عصر الايمان ؛ قصة الحضارة » ج ٠ Y‏ م ١‏ » 
pec Y b‏ ۳۳۲ .0لا , cere‏ وطس reo ۳ Pere‏ ؛ الحضارات السامية القديمة ؛ جورجى 
زيدان » العرب قبل الإسلام » ص 74 Vo ç‏ ؛ نفس المؤلف السابق » تاريخ التقدن الإسلامى > ص ç YY‏ 
YA‏ الشرق الخالد » ص ٤۳١ ENE‏ » حضارة مصر الفرعونية . 

. موسوعة العقاد الاسلامية‎ t الشرق الخالد » دراسات تاريخية من القرآن الكريم ؛ بلاد العرب‎ (Y) 

(t)‏ كل ما كتب ف التاريم الذى ae‏ منذ أقدم الدهور وحتى قبل tee‏ محمد OE‏ + مثل المفصل 
فى تاريخ wal‏ قبل الاسلام لجواد على ` ج ١‏ ؛ عصر ما قبل الاسلام ؛ العرب قبل الاسلام . 
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4( عض الزات all‏ دت إل تمه أعلام Blin‏ وهم :ما “Fa‏ 

وقبل ذلك وبعده » نرى كتابا . يلفقون الأكاذيب ويلقون lle‏ 

فى وجه من يؤرخون هم » دون وازع من خلق أو ضمير أو دين » ودون 

ذكر لمصدر موثق أو غير موثق . 

Lay‏ قد يعرض Uu‏ سؤال : اذا Y‏ نعتمد التوراة والتعلمود والتفاسير 
والشروح العبرانية والإنجيل كمصادر By‏ ؟؟ . 

والإجابة تستلزم منا أن نطرح السؤالين التاليين . 

السؤال الأول : من الذى كتب التوراة والإنجيل الحاليين ؟؟ والإجابة : 
الہود والنصارى » أتى أن التوراة والإنجيل الحالين من تأليف اليهود والنصارى » 
bel d‏ مزيفة » أى أا ليست أصلية . والدليل على ما نقول تقدمه لنا أدلة نقلية » 
أولاها حديث عن رسول لله محمد É‏ : « إن أهل الكتاب Wb‏ كتاب الله 
وغيروه وكتبوا بأيدمهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به LE‏ قليلا » ٠ ٩‏ 

وثانها ما ورد فى كتب التاريخ من أن صحائف التوراة قد أحرقت نسخها 
الأصلية على أيدى البابلين منذ عام ٥۸٦‏ ق . م ولم يتم إعادة كتابتها إلا بعد قرون 
عديدة قبيل ميلاد المسيح ويقال أن الذى be‏ هو عزراء وجمع فيا بقايا 
من التوراة أما سائرها فهو جرد تأليف » وف ذلك يقول أحد المستشرقين » وهو 
موسكاق )0 : ولكن هناك مشاكل مختلفة تتعلق بمصادر أسفار العهد القديم 
وزمن وضعها وطريقة تصنيفها » ولا سيما الأسفار الخمسة الأول أو التوراة » . 
أما الأناجيل فقد قيل عنبا أنها جميعا لا تحوى إلا ما حفظته ذاكرة تلامذة gl‏ 
وتلامذتهم بعد نحو قرن من وفاة المسيح عليه السلام - ثم خلطت به حكايات 
كثيرة وأساطير O)‏ ومن ثم لا يجوز أن يطلب عند تلك الكتب جميعها يقين فى أمر 


)`( صحيح البخارى » ج ٩‏ ¢ ص ۱۳٣‏ .۰ 

: م 1 ء يقول الكاتب بالنص‎ > Y— قصة الحضارة‎ ¢ ٠١۹ المضارات السامية القديمة » ص‎ (Y) 
,أبن کیت ۲ ذلك سؤال بروية ولک مزال کپ مضيو"‎ eae Z t fie کی کیت هذه‎ 
. 751 مجلد » ويجب أن نفرع منه هنا فى فقرة واحدة نتركه بعدها من غير حوار ص‎ Gill 

(Y)‏ إن ہنی اسرائيل كتبوا كتابا واتبعوه ؛ وتركوا التوراة Lone ٠‏ صحيح رواه Sal‏ فى الكبير » انظر 
صحيح الجامع الصغير وزيادته » تأليف محمد ناصر — GUY‏ » جلد الثافى » ص : 191 ؛ حديث رقم 
MAW Yok.‏ 

to 


واحد . وبالإضافة إلى ما سبق Ob‏ التوراة والإنجيل تحوى أوصافا لله تبارك وتعالى 
تعارض ما جاء عنه سبحانه وتعالى فى العقيدة الإسلامية فالتوراة تصور الله بكل 
القبائح التى تنسب إلى البشرية » بأنه : يتعب » ويجهل ويندم » ويصارع É‏ 
opa ay u Q aya si‏ باه سكير غ Gu tay‏ 
وإبراهم بأنه ديوث ويعقوب بأنه محتال » وحاشا لله ولرسله الكرام أن يكونوا 
كذلك . کا عرضنا سابقا (ص 017). فهل يجوز بعد أن تبين لنا ذلك أن نعتمد 
التوراة LAY,‏ كمصادر للتاريخ ؟؟ أو نعتمد على مراجع تاريخية تعتمد على هذه 
المصادر ؟ 


وحينا نرفض الاعتاد على التوراة والإنجيل ونرفض الوثوق فى المراجع التى 
تعتمد عليها فى التاريخ فنحن فى ذلك متبعين ولسنا مبتدعين 

فالجيل الأول من المسلمين كان يستقى من القران وحده ¢ فما كان 
حديث رسول لھ - اه — Lat S| quay‏ ا شاع . فعندما سئلت 
عائشة - رضى الله Yr‏ - عن خلق رسول الله S‏ - قالت : « كان خلقه 
القران » . ( أخرجه (Gud‏ 

كان القران وحده إذن هو النبع. الذى يستقون منه ويتكيفون به . 
ويتخرجون عليه » ولم يكن ذلك كذلك لأنه لم يكن للبشرية يومها مدنية 
ولا ثقافة » ولا علم » ولا مؤلفات ولا دراسات » كلا فقد كانت هناك مدنية 
الرومان وثقافتها وكتبها وقانونها الذى ما تزال أوربا تعيش عليه . أو على امتداده . 
وكانت هناك مخلفات المدنية الإغريقية ومنطقها وفلسفتها وفنها» وهو ما يزال 
ينبوع التفكير الغربى حتى اليوم . وكانت هناك مدنية الفرس وفب وشعرها 
وأساطيرها وعقائدها ونظم حكمها كذلك » ومدنيات أخخرى. قاصية ودانية › 
مدنية الهند مدنية الصين .. Ë!‏ . 

وكانت المدنيتان الرومانية والفارسية تحفان بالجزيرة العربة من شماها 
ومن wot ea are «eg‏ اا . فلم يكن 
إذن عن فقر فى المدنيات العالمية والثقافات العالمية يقتصر ذلك الجيل عبى كتاب الله 
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وحده .. فى فترة تكوينه .. وإنما كان ذلك عن تصمم مرسوم » ونبج مقصود › 
حل n np Cala‏ ل عدو بن اللاطاب 
- رضى الله عنه 2 rr a‏ نار ياي 
أظه رک ما حل له إلا أن يتبعنى » . 
كان رسول الله SË‏ » يريد صنع جيل خالص القلب ¿ خالص العقل › 
خالص التصور » خالص الشعور + خالص التكوين من أى مؤثر >l‏ غير gM‏ 
الالمى الذى يتضمنه القران الكريم . 
ذلك الجيل استسقى إذن من ذلك النبع وحده ( القران ) . فكان له 
فى eh‏ ذلك الشأن الفريد . .. ثم ماالذى حدث ؛ اختلطت الينابيع صبت 
فى النبع الذى استقت منه الأجيال التالية » فلسفة الأغريق ومنطقهم وأساطير 
الفرس وتصوراتهم » وإسرائيليات اليبود ولا هوت النصارى وغير ذلك 
من رواسب المدنية والثقافات واختلط هذا كله ببعض تفاسير القرآن الكرم » ` 
علم الکلام » کا اختلط بالفقه والأصول أيضا . وتخرج على ذلك eal‏ المشوب 
سائر ااال بعد ذلث | فة s SSS‏ ذلث جيل انا 
م شك فى أن اختلاط النبع الأول كان عاملا أساسيا من عوامل ذلك 
الاحتلاف البين اال كلها وذلك الجيل المميز الفريد . وذلك يستلزم 
من الأمة المسلمة أن تعود مرة ç is al‏ ببرامجها ونظم حياتها وتعليمها إلى ذلك 
النبع الصاف إن أراذت ely‏ أجيال colt‏ بذلك اليل الأول من صيحابة رسول الله 
. 
الثانى : ae‏ ا 
وضركة التاريخ الإنساق ؛ وفيما بخص بالق والسلوك a‏ والموازين أو ينص 
بالمبادىء والأصول ف النظام السياسى أو الاجتاعى ؟؟ . 


والإجابة يقدمها لنا أحد المفكرين الإسلاميين اعتادا على الكتاب والسنة . 


)1( معام فى الطريق . 
1Y‏ 


و إن لا إله إلا الله ليس ها إلا مدلول الحاكمية العليا فى حياة البشر )60 
كا أن له الحاكمية العليا فى نظام الكون سواء . فهو المتحكم فى الكون والعباد 
بقضائه وقدره . وهو المتحكم فى حياة العباد بمنهجه و شريعته .. وبناء على هذه 
القاعدة لا يعتقد المسلم أن لله شريكا فى خلق الكون وتدبيره وتصريفه › 
ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية إلا لله وحده » ولا يتلقى الشرائع والقوانين › 
والقم والموازين » والعقائد والتصورات إلا من الله » ولا يسمح لطاغوت 
من العبيد أن يدعى حق الحاكمية فى شىء من هذا كله مع الله . 


إن شريعة الله تعنى كل ما شرعه لتنظم الحياة البشرية وهذا يتمثل 
فى أصول الاعتقاد وأصول الحكم وأصول الأخلاق وأصول السلوك وأصول 
المعرفة أيضا . 


إن المسلم لا يملك أن يتلقى فى أمر يختص بحقائق العقيدة أو التصور العام 
للوجود أو o‏ بالعبادة أو يختص بالخلق والسلوك والقم والموازين أو o‏ 
بالمبادىء والأصول ف النظام السياسى أو الاجتاعى أو الاقتصادى أو يختص 
بتفسير بواعث النشاط الإنسانى وبحركة التاريخ الإنسانى إلا من ذلك المصدر 
الربانی ولا يتلقى فى هذا كله إلا عن مسلم يثق فى دينه وتقواه ومزاولته لعقيدته 
فى واقع الحياة . ولكن المسلم يملك أن يتلقى فى العلوم البحتة كالكيمياء والطبيعة 
والأحياء والفلك والطب والصناعة والزراعة وطرق الإدارة - من الناحية الفنية 
والإدارية البحتة . وطرق العمل الفنية وطرق الحرب والقتال - من الجانب 
الفنى - إلى احر ما يشبه هذا النشاط .. يملك أن يتلقى فى هذا لتوفير هذه 
الكفايات فى هذه الحقول كلها باعتبارها فروض SUS‏ يجب أن يتخصص فيا 
أفراد منه وإلا أثم المجتمع كله إذا لم يوفر هذه الكفايات ولم يوفر لما الجو CU‏ 
تتكون فيه وتعمل وتنتج » ولكن إلى أن يتحقق هذا فإن للفرد المسلم أن يتلقى 
فى هذه العلوم البحتة وتطبيقاتها العملية عن المسلم وغير المسلم Oly‏ ينتفع فيا 
بجهد المسلم وغير المسلم » وأن يشغل فيها المسلم وغير المسلم .. لأنها من الأمور 


. "6١ الاسلام » ص‎ (AY) 
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الداحلة فى قول رسول الله RE‏ « أنتم أعلم بأمور دنياكم » .. وهى لا تتعلق 
بتكوين تصور المسلم عن الحياة والكون والإنسان وغاية وجوده وحقيقة وظيفته 
ونوع ار تباطاته بالوجود من حوله وبخالق الوجود كله ولا بالمبادىء والشرائع 
zi NL;‏ والأوضاع التى تنظم حياته أفرادا وجماعات ç‏ ولا gsi‏ بالأخلاق 
والآداب والتقاليد والعادات والقم والموازين التى تسود مجتمعه وتؤلف ملام هذا 
امجتمع ومن ثم فلا حطر فما من زيغ عقيدته أو ارتداده إلى الجاهلية . 

فأما ما يتعلق بتفسير النشاط الإنسانى كله أفرادا أو مجتمعات - وهو 
المتعلق بالنظرة إلى نفس الإنسان وإلى حركة تاريخه وما يختص بتفسير نشأة هذا 
الكون ونشأة الحياة ونشأة هذا الانسان ذاه يمن ناعية sS a‏ 
ما لا يتعلق به العلوم البحتة من كيمياء وطبيعة وفلك وطب .. الح ) فالشأن فيه 
ols‏ الشرائح القانونية والمبادىء والأصول التى ls‏ حياته ونشاطه مرتبطة 
بالعقيدة إرتياطا مباشرا فلا يجوز للمسلم أن يتلقى ذ فيه إلا عن مسلم u‏ يئق فى ayo‏ 
وتقواه ويعلم عنه آنه يتلقى فى هذا كله عن الله .. والمهم أن يرتبط هذا فى حس 


المسلم بعقيدته وأن يعلم أن هذا مقتضى عبوديته لله وحده . أو مقتضى شهادته 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 


أنه يطلع على كل آثار النشاط الجاهل . ولکن لا ليكون منه تصوره 
ومعرفته فى هذه الشئون كلها . إنما ليعرف كيف تنحرف الجاهلية وليعرف كيف 
يصحح ويقوم هذه الانحرافات البشرية » بردها إلى أصوها الصحيحة فى مقومات 
التصور الاسلامى وحقائق العقيدة الاسلامية . 

إن اتجاهات الفلسفة بجملتها » واتجاهات « تفسير التاريم الإنسانى ) 
بجملتها » واتجاهات علم,النفس بجملتها » - عدا الملاحظات والمشاهدات دون 
التفسيرات العامة Ú‏ - ومباحث الأخلاق بجملتها » واتجاهات دراسة « الأديان 
المقارنة ) بجملتها » واتجاهات التفسيرات والمذاهب الاجتاعية يجملتها » - فيما 
عدا المشاهدات والإحصاءات والمعلومات المباشرة » لا النتائج المستخلصة منها 
ولا التوجيبات الكلية الناشئة عنها - إن هذه الاتجاهات كلها هى الفكر الجاهل 
- أى غير إسلامى — قديما وحديثا ». يتأثر تأثيرا مباشرابتصوراتاعتقادية جاهلية » 
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وقائمة على هذه Copal‏ ومعظمها ( إن لم يكن كلها ) يتضمن فى أصوله 
المنبجية عداعً ظاهرا أو حفيا للتصور الدينى جملة والتصور الإسلامى على وجه 
خاص . 

إن حكاية أن الثقافة » تراث إنسانى .. لا وطن له ولا جنس ولا دين .. 
هى حكاية صحيحة عندما تتعلق بالعلوم البحتة وتطبيقاتها العلمية - دون 
أن تجاوز هذه المنطقة إلى التفسيرات الفلسفية ١‏ الميتافيزيقية » لنتائج هذه العلوم 
ولا إلى التفسيرات الفلسفية لنفس الإنسان ونشاطه وتاريخه > ولا إلى الفن 
والأدب والتغييرات الشعورية جميعا ç‏ و كلها » Lad‏ وراء ذلك ¢ إحدى مصايد 
الود العالمية التى يهمها تمييع الحواجز كلها - ë‏ فى ذلك بل ف أول ذلك 
حواجز العقيدة والتصور - لكى ينفذ ogee‏ إلى جسم العام كله . وهو شرخ 
ممخدر يزاول اليهود فيه نشاطهم الشيطانى . وف أوله نشاطهم التربوى الذى ينتبى 
إلى جعل حصيلة كد البشرية كلها تؤول إلى أصحاب المؤسسات الالية الربوية 
من a!‏ 

ولكن الإسلام يعتبر أن هناك - فيما وراء العلوم البحتة وتطبيقاتها العلمية 
نوعين اثنين من الثقافة : الثقافة الإسلامية القائمة على قواعد التصور الإسلامى 
والثقافة الجاهلية القائمة على مناهج شتى ترجع كلها إلى قاعدة واحدة .. قاعدة 
إقامة الفكر البشرى إها لا يرجع إلى الله فى ميزانه .. والثقافة الإسلامية شاملة 
لكل حقول النشاط الفكرى والواقعى الإنسانى » وفيها من القواعد والمناهج 
والخصائص ما يكفل نمو هذا النشاط وحيويته دائما . 


ويكفى أن نعلم of‏ الاتجاه irl‏ الذى قامت عليه الحضارة الصناعية 
الأوربية الحاضرة لم Lig‏ ابتداء فى أوربا وإنما U‏ فى الجامعات الاسلامية 
فى الأندلس والمشرق مستمدا أصوله من التصور الإسلامى وتوجياته | إل الكون 
وطبيعته الواقعية ومدخراته وأقواته .. ثم استقلت النهضة العلمية فى أوربا بهذا 
المنبج واستمرت تدميه وترقيه . ka‏ ركد وترك نهائيا فى العام الإسلامى بسبب 
كد و حل لور اس ا ا 
وبعضها يتمثل فى المجوم عليه من العالم الصليبى والصهيونى . ثم قطعت أوربا 


v. 


oy ls‏ اليج الذى اقتبسته وبين أصوله الاعتقادية الإسلامية وشردت به نبائيا 
بعيدا عن الله فى sil‏ شرودها عن الكنيسة التى كانت تستطيل على الناس - بغيا 
وعدوانا باسم الله .. 

وكذلك أصبح نتاج الفكر الأوربى بجملته - شأنه ols‏ نتاج الفكر الجاهل 
فى جميع الأزمان فى جميع البقاع - شيعا آخر ذا طبيعة مختلفة من أساسها 
عن مقومات التصور الإسلامى . ومعاديا فى الوقت ذاته Hae‏ أصيلا للتصور 
الإسلامى .. ووجب على المسلم أن يرجع إلى مقومات تصوره وحدها وألا يأخذ 
إلا من المصدر الربانى إن استطاع بنفسه وإلا فلا يأخذ إلا عن مسلم تقى يعلم 
عن دينه وتقواه ما يطمئنه إلى Se‏ عنه . 

إن حكاية فصل العلم عن ) صاحب العلم ) لا يعرفها الإسلام فيما ينص 
بكل العلوم المتعلقة بمفهومات العقيدة المؤثر ة فى u‏ الإنسان إلى الوجود والحياة 
والنشاط الإنسانى والأوضاع والقم والأخلاق والعادات وسائر ما يتعلق بنفس 
الانسان ونشاطه من هذه النواحى . 

إن الاسلام يتسا فى أن يتلقى المسلم عن غير المسلم أو عن غير التقى 

من المسلمين فى علم الكيمياء البحتة أو الطبيعية أو الفلك أو الطب أو الصناعة 

أو الزؤاغة dee gf‏ الإدارية والكتابية .. وأمثالها . وذلك فى الحالات التى 
لا يجد فيها مسلما تقيا.يأخذ عنه فى هذ كله ( É‏ هو واقع من يسمون أنفسهم 
المسلمين اليوم . الناثىء من بعدهم عن دينهم ومنبجهم . وعن التصور الإسلامى 
لمقتضيات الخلافة فى yl‏ ( بإذن الله ) وما pj‏ لهذه الخلافة ) من هذه 
العلوم والخبرات والمهارات امختلفة . ولكنه لا يتساع فى أن يتلقى أصول عقيدته 
ولا مقومات تصوره . ولا تفسير قرانه وسيرة نبيه ولا منېج تاريخه وتفسير 
نشاطه ولا مذهب مجتمعه . ولا نظام حكمه . ولا منهج سعادته ولا موحيات 
فنه وأدبه وتعبيره ... الح من مصادر غير إسلامية . ولا أن يتلقى عن غير pel‏ 
يثق فى دينه وتقواه . 

إن ذلك الحكم ليس رأيا شخصيا » لأنه أكبر من أن يفتى فيه بالرأى .. 
إنه أثقل فى ميزان الله من أن يعتمد المسلم فيه على رأيه U)‏ هو قول الله سبحانه - 

v\ 


( وقول نبيه (RE‏ .. << فى هذا الشأن ونرجع فيه إلى الله والرسول ا يرجه 
الذين منوا إلى الله والرسول فيما يختلفون فيه يقول الله سبحانه وتعالى عن ا هدف 
الها لليهود والنصارى فى شأن المسلمين بصفة عامة : 

l NUS Su] لو يردونكم من بعد‎ ASH كثير من أهل‎ 5 b 
الله بأمره إن‎ Ú, من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى‎ 
. )( الله على كل شىء قدير ې‎ 

9 ولن ترضى عنك اليهود Vy‏ النصارى حتى تتبع ملتبم قل إن هدى الله 
هو المدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى 
ولا نصير OG‏ 

. 29 £ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردو م عن دينكم إن استطاعوا‎ P 

P‏ يأمبا الذين آمنوا لا تتخذوا البهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 
ومن يتولهم منكم SÜ‏ منهم › « إن الله لا يبدى القوم الظالمين £ () . 

Yel P‏ الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم .هزوا ولعبا من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء » واتقو قرا الله إن كنتم مؤمنين # OO‏ 

ely‏ الذين آمنوا إن تیا Win’‏ می الد ار لكات يرد وام بعد 
Ki]‏ كافرين £ YO‏ 
> لا يتخذ المؤمبون الكافرين ع أولياء من ove jl dy‏ ومن يفعل ذلك 
فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا مہم تقاة ويحذر م الله نفسه وإلى اله 
المصير £ )0( , 


. ٠١8 البقرة‎ (Y) 

٠١١ البقرة‎ (O 

, ۲٠۱۷: البقرة‎ (Y) 

. ه١ المائدة‎ (í) 

. oY المائدة‎ (o) 

. YA : آل عمران‎ (V) . ٠۰۰ آل عمران‎ A) 


فى 


بن ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم قل إن sabi‏ هدى الله الین اند مغل ها 
أوتيتم أو يحاجوم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
ple‏ £ )0 . 

ces‏ يتحدد المدف il‏ للود والتصارى والمشركين فى شأن المسلمين 
على ذلك النحو القاطع الذى يقرره الله سبحانه يكون من البلاهة الظن Had‏ 
بأنهم يصدرون عن نية طيبة فى أى مبحث من المباحث المتعلقة بالعقيدة الإسلامية 
أو التاريخ الإسلامى أو التوجيه فى نظام المجتمع المسلم أو فى سياسته أو اقتصاده 
أو يقصدون إلى خير أو إلى هدى أو إلى نور .. والذين يظنون ذلك فيما عند 
eV ys‏ الناس - بعد تقرير الله سبحانه — Ú)‏ هم الغافلون . 

كذلك يتحدد فى قول الله سبحانه : P‏ قل إن هدى الله هو الهدى » 
المصدر الوحيد الذى يجب على المسلم الرجوع إليه فى هذه الشكون . فليس وراء 
هدى الله إلا الضلال ولیس فى غيره هدى . 

كذلك يتحدد الأمر القاطع بالإعراض عمن يتولى عن ذكر الله بقصر 
اهتامه على شئو Ó‏ الحياة الدنيا . وينص على أن مثل هذا لا يعلم إلا ظنا والمسلم 
منبى عن اتباع الظن . وأنه لا يعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا فهو لا يعلم علما 
صحيحا Ë‏ فأعرض عن من تولى عن ذكرنا dy‏ يرد إلا الحياة الدنيا » ذلك 
مبلغهم من العلم « إن ربك هو أعلم he of‏ عن سبيله . وهو أعلم بمن 
اهتدى» . P‏ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون 4 . 

کا أورد البخارى الحديثين التاليين فى باب قول البى Ë‏ : 
ولا تسألوا أهل الكتاب عن شى ( : | 
(A)‏ حدثنى محمد بن بشار حدثنا عثان بن عمر أخبرنا على بن المبارك عن يحبى 

ان al‏ عن tobe ul‏ عن أن هريرة قال : 

١‏ كان pal‏ الكتاب SZ‏ التوراة بالعبرانية ويسفسرونها بالعرية لأهل 


)`( آل عمران : ۷۳ . 


an 


LY‏ فقال رسول الله (E‏ « لا تصدقوا أهل 
ولا تكذبوهم » 9 قولوا Lal‏ بالله وماأنرل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل as | é‏ 
(Y)‏ «حدثنا موسی بن إسماعيل حدثنا إبراهم أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله أن 
ابن عباس رضى الله عنہما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء 
وكتابكم الذى أنزل على رسول اله SE‏ أحدث 3 تقرعونه محضا لم يشب 
وقد حدثكم أن OLS Jal‏ بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا meth‏ 
الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به LE‏ قليلا » ألا Sha‏ ما جاءم 
من العلم عن U‏ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذى أنزل 
NEE‏ 
وظاهر الحديث النبوى الشريف يؤكد : 


of )1(‏ أهل الكتاب بدلوا كتاب الله « التوراة والإنجيل » وغيروه وكتبوا 
بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به LE‏ قليلا . 
(ب) النبى عن مسالتهم . 

مسألة أهل الكتاب . 
(د) أن أهل الكتاب ما سألوا المسلمين عن شىء فى كتابهم أى القران 
لي 

e اهل‎ ie ae 

( لقد جنتكم بها بيضاء نقية ألا لاتسألوهمعن شىء فيخبروك بحق فتكذبوا به 

أو باطل فتصدقوا به C‏ والذى نفسی بيده لو أن موسی كان حيا ما وسعه إلا أن 

Oe يتبعنى‎ 


)1( صحيح ابن عبد الله البخارى ( ج 4 »> ص 155 ؛ المعجم المفهرس ç‏ ج ۲ t‏ ص YAY‏ . 
“O‏ فتح البارى » ج ۱۳ ¿c‏ ص ۲۳٤۲‏ . وروی الامام أحمد بإسناد صحيح عن اي wy‏ 
الأشعرى - رطى الله عنه - : ( قلت لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : إن لى كاتبا نصرانيا . قال : 
مالك ؟ قاتلك الله . أما معت الله يقول - مل bel‏ الذين امنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء » بعضهم 


:ا 


0 كان ذلك واجبا فيما يتصل بالتوراة والانجيل » فما هو موقفنا من 


فيما يتصل بالمعلومات المستمدة من الآثار فهى فى حاجة إلى كثير 
من التحليل والتدقيق قبل الاعتاد Vale‏ أو اتخاذ ما جاء فما كحقيقة تاريخية OY‏ 

فيا من الأمور التى KEY‏ الاعتاد Vole‏ كوقائع ثابتة لأنها كتبت PA‏ معين 
وف وقت معين . وغالبا للإعلاء من شأن صاحبها ui.‏ فى معظمها آثار 
وثنية » أقامتها أنظمة جاهلية غير مسلمة » كاثار الفراعنة والآشوريين والبابليين 
والآثار العربية واليونانية والرومية . 

أما المعلومات المستقاة من المصادر الأجنبية فإنها بدورها تمثل وجهة نظر 
معينة وخاصة إذا كان ذلك تسجيلا لنتائج معارك حربية على اثار أقامها أواك 
الملوك . فمثل هذه النقوش سواء فى مصر أو فى العراق أو فى الشام أو فى غيرها 
تقام للإعلاء من شأن اللك فتخفى الزاتم وتحيلها | إلى نصر وتبالغ فى pai‏ ضئيل 
فتجعل منه عملا عظيما جبارا . 

وف النهاية يمكن القول ol,‏ الآثار : تبقى بعد ذلك كله شاهدا لا يقبل الشك 
.على وجود AY‏ السابقة التى تحدث ue oa‏ 

Ul‏ ما كتبه رحالة اليونان والروم فيجب ألا نثق فيه الثقة كلها OV‏ الغالبية 
العظمى من هؤلاء ل يعرفوا لغة أهل البلاد ونقلوا ما سمعوه من أفواه محدثههم 
و بعضهم من صغار الكهنة أو عامة oh‏ الذين يقبلون على مرافقة الزوار 
الأجانب كمحترفين أو متطوعين » ا أن ASH Vga‏ حكموا على ما رأوه 
أو one‏ اتن a‏ لظرهم هم » وحسب عقايتهم وإدراكهم وتأثرهم بعادات 
بلادهم وديائتها . )ا أن كتاباتهم تمثل وجهة النظر اليونانية والرومية فى وقت 
اختلفت فيه مصالح بلادهم مع مصالح البلاد التى زاروها . کا أن كتاب اليونان 
والروم غير مسلمين » والمسلم لا يجوز له أن يتلقى عن غير المسلم فيما يتصل 
بناريخ الإسلام وتارجخ الآمة الاسلامية . 


أولياء بعض é‏ ألا ا تخذت lie‏ ؟ قال قلت : يا أمير المؤمنين لى كتابته وله ayo‏ . قال : لا أكرمهم 3 
أهاتهم الله » ولا أعرهم إذ أذهم الله ولا أدنييم إذ أقصاهم الله . 
Vo‏ 


الجزء القالث 


نماذج للمعالجة الاستشراقية - التى يستاها الكثير من أبناء العرب والمسلمين - 
لبعض أحداث التاريخ sie‏ : 
CÍ)‏ تاريخ الدولة السبعية() : 


حينا عاج المستشرقون ومن سار على نبجهم تاريخ الدولة السبئية » 
عالجوه على أساس أنه تاريخ وثنى جاهلى محض > لا أثر فيه للإسلام » وحينا 
كتبوا تاريخ ملكتها - بلقيس - زعموا أا كانت على علاقة غرامية بنبى 
الله سليمان عليه السلام C)‏ وأا قد سافرت من عاصمتها مأرب إلى بيت 
المقدس عل عهد سليمان لترى del‏ بلاط ابن داود عليه السلام . وحينا 
كتب هؤلاء الكتاب « أسباب shel‏ الحضارة السيغية والدولة ¿esj‏ 
وتفرق العرب فى الجزيرة العربية » زعموا أن أسباب shel‏ سد مأرب هو 
عدم الاهتام بصيانته لعدم وجود الإمكانيات المادية» أى جعلوا أسباب 
Se‏ سد مأرب أسبابا اقتصادية وسياسية محضة . وزعم البعض الآخر أن 

قصة انبياره بسبب سيل العرم أسطورة وخرافة » أما الكاتب المسلم فله فى 
تاريخ الدولة السبئية » رأى يعتمد فيه على المصادر الإسلامية الموثقة » هذه 
المصادر تثبت of‏ دولة U‏ التى كانت تعاصر دولة سليمان عليه السلام قد 
et call‏ القهار 6 عد ملكا + وان SL‏ سنا قد لقنت رسال 
من سليمان يدعوها إلى الإسلام ف إنه من سليمان وإنه نه بسم الله الرحمن 
الرحم » ألا تعلوا Qe‏ وأتونى مسلمين ‏ » وأن سبب سفر ملكة سبأ 


Goals (`)‏ قرت yustuy day alegre‏ 0۰ ق aa‏ ل ار 

دولة سليمان عليه السلام فى بلاد الشام . 
(Y)‏ تاريخ العرب العام » ص ts ç YY‏ قصة الحضارة » ج ۲ .م ١‏ . ص ۳۳۳ » تاريخ العرب 
المطول + ص 25 ؛ العرب قبل الإسلام » ص ١4٠‏ ؛ تاريخ الاسلام السيابى » ص YV‏ — ۲۸ » توفيق 


الحكم » سليمان الحكم . 


۷٦ 


رب 


إلى بيت المقدس هو : b‏ وأسلمت مع سليمان لله رب العالين ¢ . 


ثم قامت دولة سبئية دينها الإسلام فى جنوب الجزيرة العربية بفضل الله 
عز وجل » الذى أوجب على الدولة شكر المنعم . 

' ولكن الشيطان نجح فى اجتيال أهل سباً من المسلمين عن دينهم » فسلط 
اله علهم سيل العرم الذى دمر السد عقابا للقوم على كفرهم بلله عز 
وجل : وف هذا يقول الله سبحانه وتعال : ف لقد كان لسبأ فى مسكنهم 
أية جتان عن يمين وشمال > كلوا من رزق Ny‏ واشكروا له بلدة طيبة 
ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا علهم سيل العرم pratt Ay‏ جنتين 
ذواق أكل خمط وأثل وشىء من سدر قليل . ذلك جزيناهم بما كفروا وهل 
نجازى إلا الكفور 4 . 
تاريخ مصر ln‏ أقدم الدهور 

وحينا عاج المستشرقون ومن سار على نجهم تاريخ مصر dan‏ أقدم 
الدهور عالجوه على أساس أنه تاريخ وثنى جاهلى حض لا أثر فيه لرسالات 
السماء » وعالجوه على أساس أنه تاريخ العصور الحجرية » والإنسان البداى 
الذى كان يعيش على شاكلة الحيوان » بل أنه Gal‏ من الحيوان فالحيوان 
(كان ) أسوته وقدوته وملهمه OD‏ 

وحيا عالجوا تاريخ أسرات الفراعنة التى حكمت مصرء رفعوا 
ا وقدرهم » بل ورفعوهم إلى مصاف الإله العظم » وتجاهلوا 
شر كهم وتجاهلوا انحرافاتهم وأسقطوا رسالتى يوسف ومومى عليهما السلام 
إلى شعب pas‏ () . 
وحينا وصلوا إلى استعراض تاريخ أخناتون ( أمنحتب S=‏ زخو 

أحد فراعنة مصر فى القرن الرابع عشر ed‏ زعموا أنه palit‏ 


فى Bl‏ ( رغم أنه كان يعبب القوة الكامنة وراء فرص العم (ag‏ 


Bho (1)‏ مصر القديمة » ص $ ؛ مصر والحاة المصرية فى العصور القديمة ؛ مصر . 
)1( حضارة مصر الفرعونية؛ الحضارة المصرية ؛ مصر القدية ¿C‏ تاريخ الشرق الأدنى القديم . 


بف 


وزعموا أن هذه الفكرة نبتت فى مصر وانتقلت إلى العراق حيث أقام 
إبراهم عليه السلام» É‏ يزعمون » أى إبراهم عليه السلام قد أحذ فكرة 
التوحيد عن أخناتون . 

وحينا حاولوا معالجة تاريخ العقيدة فى مصر » زعموا أن المصريين القدماء 
آمنوا بالتوحيد وآمنوا بالبعث والحساب » ولكن ذلك لم يكن نتيجة رسول أرسل 
së‏ أو رسالة سماوية وصلتهم أخبارها » ولكنها كانت من اختراع العقل 
البشرى » ١‏ دعوة كهان أو ملوك » » أى أن الدين من اختراع العقل البشرى. 
وسنرد على ذلك تفصيلا فى رسالة قادمة إن شاء الله » حيث نتبين : 

أن تاريخ مصر منذ أقدم الدهور لم يكن تاريخا وثنيا جاهليا محضا » ولكن 
شعب مصر كغيره من الشعوب كان مفطورا على الاسلام » وفيه بعث رسل ذَعوهُ 
إلى الإسلام أمثال يوسف وموسى Legale‏ السلام وسوف ندرك أن الدين من عند 
لله » وهو الإسلام » وليس من اختراع أخناتون أو العقل البشرى . 

وسوف تتبين أيضا أن الفراعنة كانوا كفارا وكانوا طغاة » Oly‏ منهم 
من ادعى الألوهية والربوبية . ل فحشر فنادى فقال أنا ربكم GEM‏ 
- © ما علمت pS‏ من إله غيرى PEG‏ أليس لى ملك مصر وهذه Del‏ 
نجرى من تحتى £ 


تاريخ الجزيرة dy wil‏ منذ أقدم الدهور : 
إن الذين عال جوا تاريخ الجريرة dy ll‏ منذ أقدم الهو وإلى ما قبل بعثة 
محمد Ë‏ عالجوه على أساس أنه تاريخ جاهلى وثنى محض لا أثر فيه لرسالات 
سماوية » وأطلقوا عليه تاريخ الجاهلية أو تاريخ العرب قبل الإسلام . 
وإطلاق المشتغلين بالتاريخ « عرب قبل الإسلام » » ١‏ عرب الجاهلية ) 
على هذه الحقبة التاريخية يترتب عليه وقوع أخخطاء فادحة فى تدوين أحداث تاريخ 
الاسلام . من هذه الاخطاء + 


(A)‏ الشرق الجالد ص ب t‏ ص 4١4 ¬ 4١١ - ٠۰ Y‏ » يقول الكاتب بالنص : « ويعد اخناتون 
أول نبى من الأنبياء الوجدائية » . 


YA 


(Í) 
(ب)‎ 


! (z) 
(>) 


(2) 


(5) 


(c) 


تجاهل YI ina,‏ من السنين من عمر التارج الإسلامى . 

تجاهل البداية الحقيقة لتاريخ الإسلام كدين » وتاريخ الأمة الإسلامية كواقع 

تطبيقى لهذا الدين . 

إن التاريخ الإسلامى يبدأ فقط برسالة محمد Ë‏ » وأنه لا وجود للإسلام 

فى حياة الجزيرة العربية قبل رسالة محمد AGE‏ 

تصوير تاريخ الأم التى سكنت الجزيرة العربية منذ أقدم الدهور على أنه 

تاريخ وثنى جاهل محض لا أثر فيه لدعوة الرسل عليهم السلام . 

تصوير تاريخ هود they‏ وشعيب وإبراهم وإسماعيل » الذين حملوا ely‏ 

الدعوة الإسلامية فى حياة الجزيرة العربية ç‏ على أنه تاريخ أسطورى خراق 

يسبق التاريخ الحقيقى للأم التى سكنت جزيرة العرب منذ أقدم الدهور . 

معالجة تاريخ مكة المكرمة على أنه تاريخ dhe‏ وتاريخ الحج أحد أركان 

الاسلام الخمسة على أنه Gale‏ عربية وثنية قديمة » وأن الحرم الآمن والأشهر 

الحرم تحقق نتيجة اتفاق العرب على ,ذلك » أى أن الأمر ليس توقيفا من الله 

عر وجل . 

معالجة تاريخ إبراهم عليه السلام على أساس أنه كان مبوديا ونصرانيا وم 

يكن حنيفا مسلما انتدبه الله عز وجل لأداء مهمة جليلة القدر فى حرم الله 

الآمن . 

تجاهل البيان الشامل الذى أعلنه إبراهم عليه السلام وإسماعيل فيما يتصل : 

١‏ - بإمامة البيت العتيق وواجبات الإمام حيال البيت والطائفين 
والعاكنين: والركع السجوة + 0 

GLY - ۲‏ الذى يقوم عليه البيت العتيق وحرم الله الامن . 

. المدف والغاية التى من أجلها قام إبراهم وإسماعيل بواجباتهما‎ - ٣ 

£ - حقيقة الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره وهو 
الإسلام الذى دعا إليه جميع الأنبياء ولان 

° — حقيقة الحج ومناسكه وأثره الحقيقى فى حياة AEN‏ 

1 ¬ معنى الاضحية والفداء الذى تحرص عليه الأمة المسلمة فى عيدها 


الكبير . 


v4 


oil الأخدود المسلمين الموحدين » على أساس‎ clone تار‎ idle (j) 
. مسيحيين كانوا يناوئون نظام الحكم الحميرى الہودی فى عهد ذى نواس‎ 

(ى) الزعم ab‏ أصحاب الفيل الذى حاولوا غزو مكة لهدم بيت الله العتيق » قد 
هزموا نتيجة لتفشى وباء الجدرى بينم ( منكرين هلاكهم بالطير الأبابيل 
التى أرسلها الله سبحانه وتعالى ) وهذا الزعم يتبع المنبج العقلانى » الذى 
يفسر أحداث التاريخ تفسيرا عقليا ماديا لا أثر فيه لقهر الله الغالب الذى 
أرسل جنده لتدمير أعدائه وحفظ ney‏ 


)1( من المراجع التى تفصى بالأخطاء السالفة الذكر : 

العرب قبل الإسلام تأليف جورجى زيدان ç‏ تاريخ التهدن الإسلامى » تأليف جورجى زيدان » تاريخ 
العرب قبل الإسلام تأليف د . السيد عبدالعزيز سام ؛ محاضرات فى تاريخ العرب قبل الإسلام تأليف د . صالح 
العلى ؛ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام تأليف جواد على » تاريخ العرب عصر ما قبل الإسلام تأليف محمد 


Ae 


الفصل الرابسع 
الجزء الأول 
الملوسوعات التاريخية والمراجع التى تعاج تاريخ الإنسان والدين والمدنيات 
بمعزل عن التصور الإسلامى | 
إذا رغب إنسان مسلم فى تدمية ثقافته التاريخية(!») عن طريق المراجع 
التقليدية أو عن طريق دور العلم » سواء أكانت MOUS‏ جامعية أو غيرها » عن 
الموضوعات التالية : 
تاريخ الإنسان منذ أقدم العصور 
تاريخ الدين والعقيدة منذ أقدم العصور 
تاريخ المدنيات منذ أقدم العصور ....................... إلى غير ذلك من الموضوعات 
التى ينطوى Mole‏ صدره ç‏ وإن كان مضطرا أن يستوعبها ويختبر فيبا للحصول على 
إجازته الدراسية . من هذه الافكار والمفاهم التى تخالف العقيدة الإسلامية : 
١‏ - لا خالق لهذا الكون . 
١‏ - الإنسان من سلالة الحيوان « القرد » وأنه قطور عن الأحياء الدنيا التى 
نشأت في البرك والمستنقعات عل مدار ملايين السئين . 
۳ - أن الإنسان القرد كان في بداية نشأته محدود Sadi‏ لا يتعدى تفكيره 
تفكير طفل صغير بلغ الخامسة من عمره » ولم يكن ييز بين الجمادات 


. بما في ذلك الأثرية‎ (A) 

(Y)‏ خاصة أقسام التاريم والآثار بكليات الآداب والعلوم الإنسائية » التي يدرس فيها مواد ما تسمى 
بالتاريخ القديم » ( الشرق الأدنى القديم » مصر الفرعونية › العراق القديم الآشوريون » البابليون » العرب فى 
الجاهلية » بلاد الشام القديم الكنعانيون > العبرانيون » اليونان والروم ) » والأثار القديمة . ولا يعني ذلك 
أن دراسة هذه المواد يقتصر على تلك الكليات فقط » فلقد تسلل الكثير منها إلى معظم الكليات الجامعية ودور 
العلم » ما في ذلك الكليات الأزهرية » والجامعات الإسلامية . 


A\ 


£ - أن الإنسان الحيوانى لم يكن لديه إلا القليل من الحديث واللغة . 
° - إن الإنسان البداق كان وثنيا » تخيل له آة على قدر نضوجه الفكرى ثم 
تطورت هذه الأفكار إلى أن وصل إلى مفهوم الدين . 


5 - أن eae ae‏ اا البرية ... إلى غير ذلك 


وسوف نستعرض بعض هذه الافكار والمفاهم اللا إسلامية نصا من Oe‏ 
بعض المراجع الذائعة الصيت + في هذا المجال » في مكتبات دور reds‏ مع التعليق 
عليها أحيانا : 


أولا : تاريخ العام » أشرف على إعداده « جون . أ. هامرتن » » وقام 
بتأليفه لفيف من أساتذة الجامعات » منهم ج ماكولي . ترفليان » فلندرز بترى » 
ج.ه. جینز » ج.و. جرجرى » د.ر. واطسن » أرثر CLS‏ هاج. 
فلير » رد . مارت » جون فريرر » إليوت ميث › هارولد لاسكي » ليونارد 
وولي » كامبل طمسن c‏ برترام وندل وقام بالترجمة بعض الاساتذة هم محمد 
بدران » وعبد الحميد يونس › محمد إبراهم الدسوق » محمد عوض محمد ç‏ 
إبراهم زكي خورشيد ء المجلد الأول » الطبعة الثانية » دار الثقافة بوزارة التربية 
والتعلم » مكتبة النهضة المصرية . 
وقد حاول أرثر كيت ( دكتوراه في الطب والعلوم والقانون ) أن يكتب 
عن تطور OLS‏ . فزعم بالحرف الواحد « ple‏ الإنسان يتضافر مع علم التشريح 
على إثبات ارتقاء الإنسان إرتقاءًا بطيئا من الأحياء الدنيا » ( ص "4 ) . 


)1( سنرد على ذلك. تفصيلا فى أبحائنا : ٠‏ أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ ) > « مصر منذ أقدم 
الدهور ؛ ؛ ١‏ بلاد النهرين منذ أقدم الدهور » ؛ 1 بلاد الشام منذ أقدم الدهور » « الجزيرة العربية منذ أقدم 
الدهور ) . 

(Y)‏ إن الهدف من بسط الحديث هنا عن هذه المراجع التى تحوى كقراً صراحاً » وغرت المسلمين فى 
دور علمهم + هو استبعادها platy‏ مكتبات المسلمين منها وممن يسير على نبجها OF‏ استمرار وجودها 
والسماح لأبنائنا بالاطلاع عليباء سوف يترتب عليه تتائج حطية المدى » منها تقويض بنيان العقيدة ف نفوس المسلمين . 

AY 


وتحدث الكاتب عن مراحل التخليق التي مر بها الإنسان فذكر : 
٠‏ الأشكال الحارية الدنيا التي اتخذت لنفسها درعا حجرية تعتصم بها من أعدائها 
المفترسة UST‏ اللحوم » ثم تأتي بعدها القشريات ذات الغلاف القرني وذوات 
الفصوص الثلاثة » ويتلوها مصعدا في مراقي الحياة السمك ذو العمود الفقرى 
JRA,‏ العظمي الداخلي » ومن هذه الكائنات الأخيرة فريق اضطره تقلص 
البحيرات في زمان طال جفافه » أن Lag‏ له ott‏ وأطراف » فتطورت بذلك إلى 
حيوانات قوازب عمرت الغابات الفحمية الكبرى ) » ( ص 45 ) ثم تحدث 
الكاتب الأستاذ الدكتور تحت عنوان « تغيرات خطيرة في الأشكال الحية » . 
ولقد كان التغير الذى طرأ على المناخ ..... هو في الأرجح الذى دفع ببعض 
الحيوانات القوازب ( البرمائيات ) إلى أن تخطو الخطوة الخطيرة » فتقطع صلتها 
. بالماء وتصبح بكليتها برية ( ص 45 ) . ثم يتحدث الكاتب عن ١‏ الزواحف ( 
« والحيوانات المهولة ) » ١‏ والحيوانات الثديية » ليصل إلى « أسلاف النوع 
الإنساني » » فيقول : « وفي مستهل دهر الحياة aaa‏ ظهرت جماعة 
من الخلوقات الصغيرة U‏ العذر في أن نقصر اهتامنا عليها oY‏ الغالب على الظن 
أا أسلاف لنوع من القردة لم نبتد إليه حتى الآن » وعن هذا النوع نشأت أنواع 
القردة البشرية الحديثة ونشأ الإنسان نفسه) ( ص ٤١‏ ). 

وتحدث الكاتدب عن : « OY‏ القرد » () ص ١57”‏ .. کا تحدث 
عن : ( احتراع الزراعة ) ص $A‏ . وعن ١:‏ اختراع الدين ) e‏ ص 495 . 


ثانيا : معلم تاريخ الإنسانية التي أصدرها ه. ج ولزء وشارك في 
تأليفها مجموعة من أساتذة الجامعات منهم : لورستن وورد » روبرت فيفر › 
روبرت شلیفر » ماسون هاموند » تشارلز جاردنر » ادوين رايتشارد » بول 
كرام » ولم تومسون » ميخائيل كاربوفيتس » كرين برينتون » روبرت س . 


)1( العجب أن د. عبد الفتاح محمد هيبة يقول في كتاب مصر والعالم القديم ص لاه > 9۸ : 
( إن العلم الحديث يؤكد أن تركيب الإنسان يشبه كثيرا تركيب جسم القرد العلوى ؟؟ ؛ ) انظر Natl‏ 
المدخل إلى التاريخ » تأليف نور الدين حاطوم ونبيه عاقل » ص "١‏ . 


AY 


تشامبرلين » لانجر » وآخخرين . وقام على ترجمتها د . عبد العزيز توفيق جاويد › 
¿Y L‏ القاهرة ¿ TY‏ 

يتحدث ALS!‏ الأول في موضع منه : 

: » كيف تكون الإنسان « القردة وأشباه الإنسان والانسان‎ - ١ 

«كأن موضوع أصل الإنسان وعلاقته بالحيوانات الأخرى مثار جدل 
ونقاش شديد طيلة السنوات الأخيرة » والرأى السائد بين العلماء هو أن الإنسان 
ينحدر من أسلاف Gol‏ منه مرتبة » شأنه في ذلك OLA‏ سائر الثدييات » وأنه 
والقردة الكبيرة ومنها الشامبانزى AL Vy‏ أوتانج والغوريلا كان Ú‏ جميعا يوما 
ما جد مشترك . وأن هذا الجد قد تطور من أشكال أدنى منه أيضا» أى من kë‏ 
من أنماط الثدييات القديمة انحدر هو أيضا من زاحفة ذات هيغة حيوانية » وهذه 
نفسها انحدرت أيضا من سلسلة البرمائيات » وهذه بدورها من الأسماك ' 
البدائية ) . 

) ولقد صيغ — فصار إلى هذه ale ol pale‏ اليوم من القوى 
والمواهب والآمال خلال ملايين وملايين من أفراده مرت في الحياة تباعا ) . 

dy‏ موضع l‏ من الموسوعة التاريخية يقول : « ماذا كان رأى الإنسان في 
نفسه وني العام أثناء تلك الأيام الخوالي ؟ لم يكن يفكر في بادىء الأمر في أى شيء 
عدا الأشياء التي تمسه مباشرة » فلم يكن يشغله بادىء 0 إلا التفكير مثلا 
في طريقة للخلاص من الدب إذا اعترض الدب طريقه .. 

« وقبل أن تتطور O e‏ 
من التفكير الذى لا يتجاوز نطاق الخبرة العملية البحتة لأن اللغة هى أداة 
التفكير ) . 

« والراجح أن الإنسان الأول كان قبل أن يستطيع الكلام يرى الأشكال 
واضحة diy‏ » ويقلد مايرى بغاية المهارة » dhs‏ بالحركات والإيحاءات » 
ويضحك ويرقص ويعيش من غير إعمال أى فكر عن : أيان جاء ؟ ولماذا يعيش ؟ 
كان يخشى الظلام لا جرم .... وكان GL‏ أمورا يستجلب بها رضاء الأشياء التي 


At 


كان يخشاها أو يعبر بها طالعة » ويدخل بها السرور على القوى الوهمية التي خالا 
في الصخر والوحش والنهر ) ( ص ١١١‏ ) . 

dy «‏ يكن تمييزه بين الكائنات الحية وبين الجمادات تمبيزا واضحا جليا » 
ob‏ اذته عصا لكزها بقدمه . وإن أرغى الهر وفاض » ظنه عدوا مبينا . وكان 
ame‏ فيما يرجح قريبا جدا من مستوى fic‏ طفل صغير زكي في الرابعة 
أو الخامسة من عمره . فكان له نفس ما للطفل من عدم تعقل ومن تقلب 
el gal‏ ..... ولكن لم يكن لديه إلا القليل من الحديث Cally‏ ( ص ٠٠١‏ ) . 

وتحت عنوان « الأصول المعقدة للديانات ( » ( ص ١١7‏ ) 

« من هذه البداية تطورت الديانات ذات القوانين الموسمية التي لا ترال بين 
ظهرانينا ومن كل هذه العوامل » ومن تقاليد الرجل الشيخ ç‏ ومن العواطف التي 
تحيط بالنساء » من أجل الرجال » وتحيط بالرجال من أجل النساء » ومن الرغبة 
فى المرب من العدوى والنحس » ومن الرغبة فى القوة والنجاح بطريق السحر ` 
ومن تقاليد التضحية في أوان البذار » ومن عدد اخر من العقائد والتجارب 
العقلية والأفكار الخاطفة ؛ الممائلة لهذه التجارب والأفكار » أخذ شيء معقد ينمو 
ويترعرع في حياة الناس وشرع في الوقت نفسه يضم بعضهم إلى بعض 
من الناحيتين العقلية والعاطفية في حياة وعمل مشتركين . هذا الشيء نستطيع 
أن قت ya L‏ 

و وقد نحت الديانة W‏ تنمو كل مصلحة إنسانية » ويعنينا أنه اتضح 
للقارىء مما سبق بيانه أنه 1 يكن في مقدور الانسان البدائي - وأسلافه القردة 
وأسلافه من الثدبيات » أن يكون لديها أى فكرة عن الرب أو الدين . فلم 
يستطع ذهنه ولا قوى فهمه أن تصبح قادرة على تصور هذه ISG‏ المامة 
إلا ببطء شديد . فالدين شيء Ú‏ مع الترابط الإنساني وعن طريقه » فقد كان 
الإنسان وما يزال يكشف عن الله Oe‏ ( ص ٠ ) ١14‏ 


سمس ييه 


١ ر يقول بہذه الأفكار ج . ج . فريزر رائد مقارئة الأديان » وجرانت ألن فى كتابه تطور الإله‎ (A) 


ب s.‏ — لا 


كرولى في كتابه شجرة الحياة ) . 
Ao‏ 


الغا : موجر تارج العام » تأليف ه. ج . ويلز » وترجمة د . عبد العزير توفيق 
جاويد + ومراجعة محمد مامون ¿ القاهرة كتب هاج. ويلر عن : « بداية 
الحياة ¢ فقال : ( المصدر الذى نستقي منه إلى حد كبير معلوماتنا عن الحياة قبل 
ابتداء امحافظة على الذكريات والتقاليد الإنسانية الأولى هو الآثار والحفريات التي 
خلفتها الكائنات الحية في الصخور الباقية ) . 

( عصر الأسماك‎ ١ 

« وقديما كانت مسألة النشوء والارتقاء العضوى هذه مثار مجادلات ألمة 
كثيرة بين الناس على غرار المسألة المتعلقة بعمر الأرض » حتى لقد أتى على الناس 
حين من الدهر كانوا يظنون فيه أن الاعتقاد في النشوء والارتقاء العضوى 
لا يستقم - لعلة لا نعلمها - وتعالم المسيحية والمودية والإسلام الصحيحة وقد 
انقضى ذلك الزمان » وأصبح أشد الناس تمسكا بالعقائد الكاثوليكية الصحيحة » 
والبروتستانتية واليهودية والإسلامية لا يتحرجون في قول هذا الرأى الأحدث 
والأشمل القائل بأن لجميع الكائنات الحية أصلا مشتركا » إذ لا يلوح أن الحياة 
نشأت فجأة على ظهر الغبراء . بل 1 إن الحياة — ولا زالت OO © pod‏ 


ثم تحدث الكاتب عن « عصر الأسماك )( وعصر مستنقعات الفحم 
أو عصر البرمائيات وعصر الحياة في المستنقعات والبرك  ()‏ عصر الزواحف (Ü)‏ 


. AY ص‎ C موجر تاريخ العام‎ (A) 

. YY نفس المرجع » ص‎ (Y) 

. ۱۸ - ٠١ نفس المرجع »> ص‎ (Y) 

. ۱۹ ص‎ t نفس المرجع‎ (t) 

(e)‏ وكل ما أورده الكتاب فى كتبهم التى تشكل مراجع وفلسفة للراغب فى الحصول على ثقافة 
تاريخية لا أساس Ú‏ من الصحة + وقد ردنا tele‏ وصححنا الأخطاء بفضل الله فى كتابنا « أخطاء يجب 
أن تصحح فى التاريم » الرسالة الأول » دار الوفاء ص٩٩‏ » وفيه أثبتنا أن بداية الخلق الإنسانى هى ادم عليه 
السلام خلقه الله بطول ستون ذراعا » وهل" البداية هى الكاملة ومازال الخلق ينقص حتى الآن . وآدم كان 
بيا مسلما يعرف ربه . 


A‘ 


وأشياه الانسان (( . 


ويقول ed‏ « يقسم علماء الطبيعة oe‏ عدد من الرتب ٠‏ 
Ë‏ من 
pals 5‏ العليا والإنسان ٠‏ والأصل في ذلك ا ES‏ و 
تطابق : تشريحية ها » ولا دحل فيه لأى صفات عقلية ٠‏ ) . 


a s من الانسان‎ £ 
eae Laut ae تقريبا‎ 


وحاول الكاتب أن يتعرف على ١‏ الفكر lad‏ للإنسان ١ ١‏ فكيف كان 
الإإنسان الاول يشعر بإنسانيته في تلك الايام الاولى للمغامرة البشرية ؟ و كيف 
كان الرجال يفكرون وفم كانوا يفكرون في تلك الأيام السحيقة من الصيد 
والتجول قبل أربعمائة قرن خلت وقبل ابتداء أوان البذار وا محصول تلك أياه تسبق 
يمن هديد كل ستجل eye‏ يلون الانطباغات والأفكان الانسانية + لذا ليس 
أمامنا الآن من سبيل إلا أن نركن إلى الاستنتاج والتخمين دون غيرهما في إجابت 
عن هذه الأسفلة » (O‏ . 


١‏ والراجح أن اللإنسان Ghd‏ كان يفكر بطريقة تشبه كثيرا يقة تفكير 
al las‏ كان K nsn s a‏ 


)1( نفس المرجع »> ص 55 . ألا sah‏ ذلك تصور المسلمين فى عقيدتهم ومشاعرهم ؟ 


و es ell aid‏ اد 

aoe ١ ا العارخ‎ fe وکل هذه‎ . Yo ص‎ c موجز تاريخ العالم‎ (Y) 
mal وعلم الأجناس ا و كلها تقره على آل‎ ( Ethnologist ( السلالات البشرية‎ 
الانسان حيوان ترق من أدفى درجات الحياة عبر ملايين‎ 

)£( العجيب أن الكاتب يعترف هنا ألا Spit‏ الاستنتاج والتتحمين ١‏ إدن لادا لم يعارن 
أن ير جع إلى رت الإنسان ليسأله عن هذا الانسان وتاريخه ؟ إنه الإعراض ss‏ مع انع تمن على she!‏ 
= معرفة q;‏ وخالقه » انظر موجر تاريخ العام ٠‏ ص t°‏ 


= 
e 


AY 


وعل es‏ المرجعين السابقين سارت « موسوعة تاريخ العام ¢ (A)‏ التي 

أعدها AY‏ » وترجمها Oke‏ نوية » د. راشد البراوى » محمد علي gl‏ درة » 

القاهرة AY ec 1۹۷١ c‏ )ص VEC TE 2 ٦۲) 004 Of 6 EV‏ )وقصة 

ا a 1١‏ ديورانك dat kau yy‏ درن وا رن 

الإدارة الثقافية جامعة الدول العربية > القاهرة ١9515‏ . 
رابعا : الموسوعة الأترية العالمية »> تأليف ليونارد كوتريل ( ترجمة 

د. محمد عبد القادر محمد » د. زكى إسكندر ومراجعة د. محمد عبد المنعم 

أبو بكر ) » القاهرة 14۹۷۷ ولقد تحدثت الموسوعة عن عديد من الموضوعات 

منها : 

» » القصة العجيبة لتطور الإنسان من الحالة الحيوانية إلى الحالة الانسانية‎ ١ - ١ 
. 5" ص‎ 

5 رو عن أصل الأجناس في عام 189 كنتيجة لما أسفرت 
عنه الابحاث الاثرية فيقول : « وتطلع الناس إلى الوراء لا ge Spt‏ 
الإنسان في سنة ٠٠٠٠٤‏ ق .م بل إلى هوة فاغرة فاها من الوقت تبدو 
بلا قرار » . 
« وأثبت الجيولوجيون أن مدة ظهور الإنسان العاقل وتطوره بالمقارنة 

oil GMM tas ASS :هذا‎ dey CTA 2) Goal pe dl 


69 أن يرسموا صورة لتطور الإنسالة ...... من الوحشية إلى المدنية w‏ 
ص ۲۸ . 

« وي أفريقية » وجدت بقايا لما قبل الإنسان وهي بالغة القدم » » 
( ص ۲۹ ) . 


« وسحر علم الآثار العصر النيوليتي وما تلاه من العصور يرجع إلى أنه 


يتحدث عن أناس كانوا في كثير من النواحي يشبهوننا إلى حد كبير . أما سحر 


: الحديث » واختراع أربع مظاهر جديدة فى كل جهات العام مها‎ Spratt تحدث عن العصر‎ (A) 
, YY الزراعة » اسئناس الحيوان » ص‎ 


AA 


علم ما قبل التاريخ فمن نوع مضاد + ففي البدايات الأول نحن نواجه بمخلوقات 
ليست من القردة » ولكنها ليست أيضا من جنس الإنسان » ( ص 54 ). 
دولا يزال تعريف بئيامين فرانكلين للإنسان صحيحا بأنه حيوان صانع 
الادوات ) ( ص (Yt‏ . 

و منذ ثلائين مليون من السنوات ( العصر الميوسين ) عاش في أفريقيا نوع 
من المخلوقات الشبيبة بالقرود وصف باسم بروكونصول له بعض خصائص HE‏ 
خصائص القرود ما جعل البعض يقترح أن هذا قد يدل على أنه ينتمي إلى السلالة 
الرئيسية التي انحدر منها كل من الإنسان والقرود » ( ص 9" ) . 


« وخلال عصر البليوسين المبكر تطورت أصناف أحرى من القرود بحيث 
تلاءمت طبيعتها لتصبح قادرة على العيش على الشجر کا تعيش اليوم بعض أصناف 
القرود » غير أنه كانت توجد قرود أخرى فضلت العيش في الخلاء » فتطورت 
عظام حوضها وساقيها الخلفيتين بمرور الوقت إلى درجة مكنتها من السير بسهولة 
على ساقيها الخلفيتين فقط . ومن المعتقد أن هذه الوقفة الرأسية هي التي مكنت 
من تطوره إلى الجنس البشرى » وعندما تعلم الإنسان أو شبه الإنسان 
sub-man ١‏ ) أن يمشي معتدلا أصبحت له حرية استعمال طرفيه الاماميين ويديه 
فتمكن من التقاط الأشياء وفحصها » وتطورت مخالبه الأمامية ( أى يداه ) تطورا 
كبيرا بینا لم تتطور قدماه » ( ص 59 ) . 

« وهذا اخخلوق الشبيه بالإنسان تطورت عيناه حيث أصب حت 
قادرة على أن ترى حلا من الأشياء القريبة والأشياء البعيدة » وأهم من كل 
هذا تطور عقله » وقد انفرد أسلاف الإنسان بتطور العقل . وبمرور الوقت توقف 
العقل الإنساني عن أن يكون مجرد قائد وموجه لحركات الجسم الطبيعية مثل 
الحيوانات GoW‏ » ونشأ عنده وعي ذاتي » وقدرة على التفكير النصورى COC‏ 
( ص ۲٣‏ ) . | 

« ويقول عام مشهور من علماء ما قبل التاريخ أن الوعي العقلي بالدسبة 
للحيوان نادر كندرة الدابوق على شجرة البلوط ) . 


۸۹ 


« فالإنسان هو الحيوان الوحيد الذى يمكنه أن يقف خارج الشباك ويرى 
نفسه وهو يتحدث ... ومنذ ثلاثمائة سنة » ذكر طبيب إيطالي يدعى جالياني 
Gallimi )‏ ) أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذى تم ويجد لذة في أشياء 
لا <a‏ ) 6 ( ص Y°‏ ( . 
« وليس هذا du:‏ وصف نشوء الإنسان وارتقائه من القرد LY‏ 
إلى الإنسان الفطرى ( Primeal‏ ) ثم من الإنسان الفطرى إلى الإنسان Glad!‏ » 
ثم من الإنسان البداني إلى الانسان الحديث » . ( ص (Ye‏ . 
- وفي جاوة وجد الإنسان القرد الذى كان ght‏ منتصبا مثل الإنسان » 6 
CT)‏ , 
- « ولا زلنا لا نعرف GY‏ جنس ينسب سلفنا » نحن المعروف باسم هومو 
Ne Rae‏ 
é‏ تحدثت الموسوعة عن : ١‏ استمئاس الحيوانات المتوحشة مثل الثور 
والشاة », OV)‏ 
تحدثت الموسوعة الأثرية عن : 
J, =‏ الإنسان الصياد إلى OLY‏ المرارع € » ( ص (YV‏ . 
Bug ١ -‏ حقيقة واحدة تبدو واضحة أن الإنسان تطور من الحالة الحيوانية إلى 
الحالة الإنسانية عن طريق حدث بالغ الندرة ألا وهو نشأة الوعى » ومنه تولد 
العنصر الروحى الذى أطلق عليه قدماء المصريين « الكا ) ونطلق نحن عليه 
اسم الروح » وبالرغم من التعليق الساخر للجراح الشهير الذى قال عندما 
كان يشرح جسما بشريا أنه فشل ف العثور على أثر ٠ can‏ فإن الكثيرين 
جدا منا مقتنعون بكينونتها . ومهما كان الأمر + فإنها هى النبع الذى تنبسق 
منه شرائعنا والأخلاق والقوة المحركة خلف تلك الأعمال من محبة للغير 
والتضحية بالنفس التى لا توجد لدى الحيوانات » والتى هى دون الإنسان 
مرتبة ) » ( ص 14١‏ ). 


١ -‏ فليس ple‏ الآثار إذن جرد وسيلة للهروب من الحاضر أو التنقيب عن الماضى 
ايت المنسى » ولكن بالمفهوم الصحيح وسيلة لزيادة فهمنا لنفوسنا ) 


( ص ٤١‏ ) . 
« أول ديانة توحيد فى التاريخ هى ١‏ هى عبادة قرص الشمس آتن أو اتون 4“ 
وق 2 


وهكدا تتعاون الدراسات الأثرية مع التاريخ القديم فى تعميق الإلحاد ASS‏ 
فى نفس القارىء والدارس . فالملاحظ أن الدراسات الأثرية : 


£ 


أولا : وراء نظرية النشوء والارتقاء التى وضعها الهودى داروين . 

ثانيا : التشكيك فى الروح الإنسانية وإن أعزى U)‏ شرائعنا الاخلاقية والقوة 
امحركة حلف تلك الأعمال من عبة الغير والتضحية بالنفس Al‏ لا 
توجد لدى الحيوانات » والتى هى دون الإنسان مرتبة . 

. أن علم الآثار الوسيلة لزيادة فهمنا لأنفسنا ( بدلا من الرجوع إلى الله)‎ : WE 

رابعا : أن dale‏ قرص الشمس ١45٠ ( Og]‏ ق..م ) ھی أول ديانة توحيد فى 

التار يخ رغم أن عبادة قرص الشمس شرك بالله عز وجل » والتوحيد SAN‏ 

هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وكان بودنا ان نستطلع رأى علماء 

المسلمين الصادقين عن حكم الاسلام فى هذه الاقوال ولافکار الواردة ف 

هذه الموسوعات ¿uJ‏ والأثرية وحكم اعتناق ما فيها أو تربية ابناء 

Os bae q bas; المسلمين عليهاء أو السماع‎ 


. الرسالة الأولى » » دار طيبة » الرياض‎ Z Ji انظ التصحيم « أخطاء يجب أن تصحم فى‎ )١ 
wb) 2 3 é لتصحيح تصحح‎ (1) 
۹۱ 


الجرء الثاني 
تارج الإإنسان والدين والمدنيات فى ضوء 
التصور الإسلامى 


أ ) البداية الحقيقية تارج الأمة المسلمة آدم وزوجه وأبنائهما 
نواة المجتمع البشرى الأول المسلم فى التاري 
قيام هذا امجتمع على توحيد الله والخضوع لنظامه وشريعته 


خلق الله سبحانه وتعالى ادم )١(‏ عليه السلام - واستخلفه فى الأرض 
P‏ وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ‏ ينفذ أحكام الله سبحانه 
وتعالى » ومن آدم خلق الله حواء فكانت زوجة له : Ge P‏ الناس اتقوا ربكم 
الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً 
واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا £ . 

وهذا يعكس U‏ قيمة هذا الإنسان الذى أعلن الله سبحانه وتعالى بنفسه 
خلقه واستخلافه على Š‏ من الملائكة . واستخلاف الإنسان فى الأرض يعنى 
تزويده بمقرمات الخلافة ولذلك فإن الله : ( esl we‏ الأسماء كلها ) وخصه 
بالمعرفة التامة من معرفة الأسماء والأشياء والأجناس واللغات ` 


CO‏ قال AF‏ : « خلق الله آدم وطوله ستون ELS‏ ¿ ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة 
واستمع ما يجيبونك فإنها ¿Z thst‏ ذريتك » فقال : السلام عليكم » فقالوا السلام عليك ورحمة الله 
فزادوه ورحمة الله فكل من يدخخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص سحتى الآن » ( رواه البخارى فى 
باب الاسعذان $ فتح البارى » ج 5 c‏ ص YAY‏ وما بعدها ) . 

وقال ٠ BE‏ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه حل آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخخرج 
منها » وفيه تقوم الساعة t‏ ( رواه مسلم ) وقال ARE‏ : ؛ إن الله حلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأبييض والأحمر والأسود وبين ذلك الخبيث والطيب والسهل 
COA‏ رواه أحمد) . 
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وقبل استخلاف آدم فى الأرض + سكن هو وزوجه ال جنة Bs‏ وقلنا يآدم 
اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين . فأزهما الشيطان عنما فأخرجهما مما كانا فيه » وقلنا اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو * . والخطاب لادم وحواء وإبليس » أى الشيطان عدو لكم 
فكوئوا أعداء cd‏ ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين Á‏ أى تمتعوا 
بنعيمها إلى وقت انقضاء اجالكم . 

P‏ فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه » أى استقبل ادم دعوات من 
ربه أهمه إياها فدعاه بها P‏ إنه هو التواب الرحم 4 . 

b‏ قلنا اهبطوا Va‏ جميعا فإما يأتيكم منى هدى 4 أى رسول أبعثه 
إليكم Pc‏ فمن تبع هدای 4 أى آمن d‏ وعمل بطاعتى P‏ فلا خوف role‏ 
ولا هم يحرنون d‏ أى لا ينالهم حوف ولا حزن فى PEM‏ والذين كفروا 
وكذبوا بأياتنا f‏ جحدوا با أنزلت وبا أرسلت b‏ أولعك أصحاب النار هو فيا 
خالدون & )١(‏ . 


ونخلص من العرض السابق إلى ما يأقى : 

أولا : أن الإنسان مخلوق مكرم بنفخة من روح الله .ل فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين 4 . 

ثانيا : وأنه لعظم شأن الإنسان فإن الله قد أسجد له الملائكة P‏ وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم é‏ وأن pol‏ كان يوحد ربه حق Ode ll‏ بل 


(A)‏ وذلك يعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أعلم آدم أن من ذريته سيكون » فريق'مهتدى وفريق ضال 
وضرب الله مثلا لهذين الفريقين فى قصة ابنى ادم التى سيرد ذكرها فيما بعد . 

pee القرآن الكريم حقيقة خلق الإنسان وتكري الله سبحانه وتعالى له . وذلك‎ U وهكذا قدم‎ (Y) 
أدولف أرمان ونقله إلى اللغة العربية د/ محمد أنور شكرى ود / محمد عبد المنعم أبو بكر فى كتابه‎ J ما‎ 
» من أن الإنسان أخذ التدين عن الحيوان » وكذلك أحذ عنه إنشاء الأسرة‎ ) t ديانة مصر القديمة ( ص‎ 
هدم دعوة الدكتور محمد السيد غلاب ود /يسرى الجوهرى‎ K e .... وعنه تعلم اختراع لغة التتخاطب‎ 
إلى الإنسان القرد فى كتابهما : « الجغرافية التاريخية عصر ما قبل التاريخ « ص ۱۹۷ › كا هدم مزاعم رالف‎ 
< لنتون عن الإنسان غير العاقل الذى ينتمى إلى فصيلة القردة والذى ترجمها له د/ أحمد فخرى فى كتاب‎ 
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إن ذريته قد أخذ pple‏ العهد وهم فى fle‏ الذر بتوحيد الله ف Ly‏ وإذ أخذ ربك 
ار ا ظهورهم ذريتهه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ؛ 
شهدنا أن bs‏ يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين .أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا Us‏ فعل المبطلون 4 () . وفى الحديث أن الله يقول 
لأهون fal‏ النار عذابا : لو أن لك ما فى الأرض من شىء كنت تفتدى به ؟ 
قال : : نعم . قال : فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت فى صلب آدم : 
أن لا تشرك ca‏ فأبيت | إلا الشرك ( فتح البارى » ج ٦‏ , ص (YAY‏ . 


وكذلك الأمر بالنسبة لزوج ¿el‏ لأن الله زوجه من قبل أن ينزل 
إلى الأرض » فآدم نزل إلى الأرض » وهو يعلم أنه قد حلق وزوجه وذريته لجبادة 
اله الواحد الأحد » مزودا برصيد من تجربة الخطأ والصواب فى مواجهة عدو له 
ولزوجه ولذريته هو إبليس لعنه الله . 

ولا هبط آدم إلى الأرض وجدها مهيأة لحياتهما فتكون منهما ومن نسلهما 
أول جماعة بشرية مسلمة فى التارخ » وقد كانت تلك الجماعة الأول نواة الجتمع 
البشرى : أمة مسلمة فطرت على توحيد الله عز وجل » وقد لس 
السلام وزوجه تنشئة أبنائهما على حب الله و acl‏ والاستسلام له 


ج شجرة الحضارة » ( ص ۲۷ ) ا بهدم كل دراسات التارج القديم + ويبين فساد الفكر الوارد ف الموسوعات 
التاريخية التى عرضنا بعض ما جاء فيها على الصفحات السابقة , 

: وقد ورد عن أبى بن كعب فى تفسير هذه الآية‎ (A) 
جميعا ما هو‎ dey وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 4: الآية والتى بعدها قال : فجمعهم له‎ > 
pele العهد والميثاق وأشهد‎ ple كائن منه إلى يوم القيامة فخلقهم ثم صورهم ثم استنطقهم فتكلموا فأخذ‎ 
أنفسهم ذإ ألست بربكم ؟ قالوا بلى & الآية قال : فإنى أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع‎ 
s ee آدم أن لا تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا . اعلموا أنه لا إله‎ Tul وأشهد عليكم‎ 
1 قالوا : نشهد‎ - BS سأرسل إليكم رسلا يددرونكم عهدى وميثاق وأنزل عليكم‎ diy tet a ولا تشركوا‎ 
ind قد‎ s". بالطاعة‎ dey غيرك فأقروا له‎ U غيرك ولا إله‎ U) ربا وا وإهنا لا رب‎ oh 

فيهم الغنى والفقير وخسن الصورة ودون ذلك فقال : يا رب لو سويت بين عبادك . فقال إلى أحببت أن 
<i‏ . ورأى od‏ الأنبياء مثل مثل السرج عليهم النور وخحصوا بيثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذى يقول اله 
تعالى Ps‏ وإذ أخذنا من النبيين ميئاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى Š‏ ويقول تعالى Pb:‏ فأقم وجهك 
للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله £ ( انظر البداية والنهاية » ج ١‏ ص (A.‏ . 
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وهكذا نجد أن الإسلام بمعنى التوجه إلى رب العالمين فى حضوع خالص 
لا يشوبه شرك كان أول عقيدة عرفتها البشرية حيث لم تكن معها عقيدة أخرى . 
ولا.شك أن سيدنا ادم كان ينظم حياة تلك الجماعة البشرية الأولى على أساس 
هذه العقيدة الإلهية الصحيحة + ثم حصل انحراف الناس عن عقيدة التوحيد التى 
فطروا عليها بعد زمن من وفاة أبى البشر عليه السلام وانتشار نسله فى الأرض 
وشروعه ف إقامة أولى المدنيات » وضل خلق كثير منهم » لأسباب كثيرة فبعث 
sassa‏ مبشرين ومنذرين لرد الناس إلى رمم ودينهم حتى لا يكون للناس حجة 
على الله بعد ما جاءهم الحق على أيدى الرسل » إن هم استحبوا العمى 
على الهدى () . 


4 الأسماء كلها‎ pal وعلم‎ b 

هل ما زعمه كتاب التاريخ صحيحا ؟؟ من أن الإنسان خلق عاريا , 
فاحترع ثيابا يغطى بها عورته ؟؟ . 

وأن الإنسان قد استأنس حيوانات بعينها من بين الحيوانات البرية أم أنه قد 
خلق من الأنعام خصيصا طائفة ذلولة فى يد الإنسان ؟؟ 

وإذا كانت تلك المزاعم صحيحة ؟؟ فمن الذى سخر البحر بما فيه لبنى 
ادم ؟ . 

ومن الذى جعل الأرض ذلولا راسية حتى لا تطيح بالإنسان من على 
ظهرها ؟ ومن الذى شق فما she‏ والسبل ؟ ومن الذى خلق النجوم ؟ ولاى 


)\( وذلك pale‏ مزاعم من يزعمون من أن الإنسان بدأ وثنيا ء لا يعرف له دينا ولا يرتضى له ربا » 
فبدأ يختار المته على قدر نضوجه الفكرى وتطور فى ذلك من الطوطمية إلى الوثنية إلى التوحيد » 
إلى أن وصل إلى الإسلام الذى يعتبر فى زعمهم خليطا من اليبودية والمسيحية والوثنية ( موسكاق C‏ 
الحضارات السامية القديمة » ص ۲۰۸ ) » ا ببدم أيضا الأساس الذى تقوم عليه دراسات ما يسمى EAE‏ 
القديم التى تعتبر أن الدين من اختراع العقل البشرى ( انظر تاريخ الشرق الأدنى القديم ؛ ديانة مصر القديمة t‏ 
تطور الفكر والدين فى مصر القديمة t‏ فجر الضمير ؛ تراث العالم القديم ؛ الديانة العربية القديمة ؛ شجرة 
الحضارة ؛ الشرق الخالد . 
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غاية خلقت ؟ ومن الذى هيأ الظل للإنسان ؟ . 
ومن الذى أنزل AU‏ من السمإء فأحيا به الأرض بعد موتها ؟ . من الذى 
هدى الانسان إلى ما فى بطون ela YI‏ من OU‏ وإلى ما فى بطون النحل 
من شراب مختلف ألوانه ؟ . 
من الذى علم الإنسان اتخاذ المسكن والأثاث ؟ ومن الذى علمه صناعة 
الدروع ؟؟ من الذى علم الإنسان الزراعة ؟ بل وعلمه كيف تتم علمية 
الإحصاب فى النبات ؟ بل ومن الذى علمه السعى فى طلب المعاش ؟؟ 
إنه الله خالق كل شىء 
الذى le‏ الإنسان ما ل يعلم . 
الله سبحانه وتعالى — يعلم ist‏ ادم كيف يسترون عوراتهم : 
خلق الله آدم وحواء وألبسهما من حلل الجنة - P‏ فلما GIS‏ الشجرة 
بدت هما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورقالجنة OG‏ أخذا وشرعا 
ومعنى ذلك أن pal‏ وحواء وهما والدا البشرية لم يعيشا عاريين ثم اخترعا 
الثياب ولكنهما خلقا مستورين ç‏ ثم علمهم الله صناعة الملابس ويظهر ذلك 
من قوله تعالى P‏ يا بنى ادم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا OG‏ 
( أى أنزلنا عليكم لباسين .. لباسا يستر عوارتكم ولباسا يزيدكم وتتجملون به » 
والريش لباس الزينة استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته ) Be‏ ولباس التقوى 
ذلك خير # أى ولباس الورع والخشية من الله تعالى خير ما يتزين به المرء فإن 
طهازة الباطن pal‏ من جمال الظاهر . 9 ذلك من OUT‏ الله © ( أى أنزل اللباس 
من OL‏ الدالة على فضل الله ورحمته على عباده « لعلهم يذكرون » هذه النعم 
فيشكرون الله عليها ) . 


yu: الأعراف‎ (Y) YY : الأعراف‎ (à) 
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الله سبحانه وتعالى يسخر الكون لبنى آدم ويذلل هم الأرض وما 
عليها : 

والأنعام خلقها 4 أى وخاق الأنعام لمصالحكم وهى الإبل والبقر والغدم 
b‏ ولكم فيها دفء 4 أى لكم فيا ما تستدفئون به من البرد ما تلبسون 
مزح hel‏ والأوبار P‏ ومنافع ومنها تأكلون ن » أى ee‏ 

من النسل والدر وركوب الظهر « ومن لحومها تأكلون ولكم ( فيا جمال حين 

تريحون وحين تسرحون ) أى ولكم فى هذه الأنعام والمواشى زينة وجمال حين 
tl on late lee rey‏ وين غدوها صباخا ty ) ued‏ القالكم ال يلد م 
تكونوا awh‏ إلا ب بشق الأنفس » إن ربكم لرؤوف رحم ) أى أن ربكم الذى 
سخر لكم هذه الأنعام لعظم الرأفة والرحمة بكم > والخيل والبغال والجمير 
لتركبوها وزينة 4 GIO‏ أن الله هو الذى خلق هذه الأنعام وجعلها طائعة ذلولة 
فى يد الإنسان ولیس الإنسان هو الذى اختار ما يستأنس ويروض من الحيوانات 
کا يزعم من كتب فما يسمى بالتاريخ القديم أو الجغرافية التاريخية أو علم 
الاجةاع . 


الله سبحانه وتعالى يعلم بنى آدم الرعى : 

و هر الذي — ae‏ 
ال والنخيل والأعناب ومن اا wy ile d ol‏ لقوم 
يتفكرون * لما فى ذلك دلالة على قدرة الله ووحدانيته لقوم 'يتدبرون فى صنعه 
فيؤمنون )١(‏ . 

Joti (`)‏ ° — ۸ . هذه لحة سريعة لابطال مزاعم أولئك الذين كتبوا ما يسمى بالتاريخ EAD‏ 
أو تاريخ الإنسان القرد أو إنسان العصور الحجرية أو الإنسان غير العاقل الذين تشكل المجتمعات البشرية فى 
بدايتها الأول + فصور الإنسان على أنه كان عاريا » فاخترع الثياب كا اخترع دينه إلى غير ذلك من أباطيل 
تمتلء بها كتب التاريخ القديم Bail)‏ القائمة آخر الرسالة ) مثال ذلك الشرق الخالد تأليف الدكتور 
عبد الحميد زايد . يقول المؤلف ص ( وعندما خلق الإنسان لم يعرف النبز فيطعمه ولا الملبس فيرتديه t‏ 
ومشى الناس حفاة فوق الأرض وأكلوا الحشائش بأفواههم ا تفعل الأغنام رشربوا الماء من الخنادق ) . 

)١١ - Ve yt الفحل‎ (A) 

۹۷ 


الله سبحانه وتعالى سخر البحر وما فيه لبنى «al‏ > ما علمهم صناعة 

السفن وركوب البحار : 

وهو الذى سخر لكم البحر ‏ الله الذى ذلل لكم بقدرته ورحمته البحر 
المتلاطم الأمواج للركوب فيه والغوص فى أعماقه b‏ لتأكلوا منه لحما طريا TG‏ 
لتأكلوا من البحر السمك الطرى الذى تصطادونه b‏ وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها 4 أى الجواهر النفيسة كاللؤلؤ والمرجان P‏ وترى الفلك مواخر فيه 4 
أى وترى السفن العظيمة تشق عباب البحر جارية فيه وهى تحمل اا 
والأقوات b‏ ولتبتغوا من فضله £ ولتطلبوا من فضل الله ورزقه سبل معايشكم 
بالتجارة D‏ ولعلكم تشكرون OG‏ 


| الله سبحانه وتعالى يذلل الأرض لبنى آدم c‏ ويعلمهم كيف يضربون 
فى ler‏ مهندين بالدجوم وغيرها : 
aly >‏ فى الأرض رواسى أن تميد بكم 4 أى نصب فما جبالا ثوابت 
راسيات كلا تضطرب بكم وتميل P‏ وأهاراً وسبلا لعلكم تبتدون * أى جعل 
Lidl bd‏ وطرقا ومسالك لعلكم تبتدون إلى مقاصد م b‏ وعلامات وم 
sue‏ 4 أى وعلامات يستدلون بها على الطرق كالجبال ate Mey‏ 
يبتدون ليلا فى البرارى . P‏ أفمن يخلق کمن لا يخلق f‏ الاستفهام إنكارى أى 
أتسوون بين الخالق لتلك الأشياء العظيمة والنعم الجليلة وبين من لا يملك لنفسه 
نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره ‏ أفلا تذكرون . وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
إن الله لغفور رحم OG‏ 
الله سبحانه وتعالى .. بببىء الكل go‏ ادو 
P‏ أو لم يروا إلى ما خلق الله من شىء bs ES‏ ظلاله عن اعون والشمائل 
سجدا لله وهم داخرون 4 . أى أو لم يعتبر هؤلاء الكافرون ويروا اثار قدرة الله 
وأنه ما من شىء من الجبال والأشجار والأحجار ومن سائر ما خلق الله تميل 


(AYA — ٠١ ( : (؟) انحل‎ ١١ : النحل‎ (A) 


۹۸ 


Wolk‏ فو Gale‏ إل ile‏ اة Bh‏ سجود خخضوع لمشيئته تعالى وانقياد 
لا z‏ عن إرادته ومشيئته وهم خاضعون O) O ble‏ 


الله سبحانه وتعالى . > e‏ الأرض لبنى آدم ويهدبهم إلى ما فى بطون 

الأنعام من ألبان وإلى ما فى بطون اللحل من شراب ALE‏ ألوانه : 

b‏ والله أنزل هه فأحيا به الأرض بعد ley‏ إن فى ذلك لآية 
لقو يسمعون rye‏ إن لكم فى الأنعام لعبرة # أى أن لكم bal‏ الناس فى هذه 
الأنعام الإبل والبقر والضأن ably‏ لعظة وعبرة يعتبر بها العقلاء ففى خلقها 
وتسسخيرها دلالة على قدرة الله وعظمته ووحدانيته ل نسقيكم ما فى بطونه sh‏ 
نسقيكم من بعض الذى فى بطون هذه الأنعام ل( من بين فرث ودم Lal: UJ‏ £ 
أى بين الروث والدم ذلك الحليب الخالص واللبن النافع ف سائغا للشاريين 4 أى 
سهل المرور فى حلقهم » لذيذا لا يغص به من شربه . فإ ومن LE‏ النخيل 
والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون 4 . 

> وأوحى ربك إلى Jott‏ أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن ع الشجر ley‏ 
يعر شون ثم كلى من كل الثمرات € . أى من كل الأزهار AM,‏ التى تشتهينها من 
الحلو » والمر » والحامض » فإن الله بقدرته يحيلها إلى عسل P‏ فاسلكى سبل ربك 
505 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لاية لقوم 
يتفكرون OG‏ 

الله سبحانه Jus‏ » هو الذى علم بنى آدم اتخاذ المسكن والأثاث : 

ل واله جعل لكم من بوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا © 
هذا تعداد لنعم الله على العباد أى جعل لكم هذه البيوت من الحجر والمدر 
لعسكنوا فيا أيام مقامكم فى أوطانكم وجعل لكم بيوتا أخرى وهى الخيام 
والقباب المتخذة من الشعر والصوف والوبر D‏ تستخفونها يوم ظعتكم © 


tA ç fol (A) 
. ۷١ — ٩۸ : النحل‎ (Y) 
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ويوم إقامتكم € أىتستخفون حملها ونقلها فى أسفارك » وهى خفيفة مليكم فى 
أوقات السفر والمطر P‏ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها WUT‏ 4 أى وجعل pS‏ 
من صوف الغدم ووبر الإبل وشعر المعز ما تلبسون وتفرشون به بيوتكم ( ومتاعا 
إلى حين ) OM‏ أى تنتفعون وتتمتعون به إلى حين الموت . 

والله سبحانه وتعالى يعلم بنى pal‏ صناعة الدروع : 

ably P‏ جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا é‏ أى 
مواضع تسكنون led‏ لإ وجعل 'لكم سرابيل تقيكم الحر ) . أى جعل لكم ثيابا 

من القطن والصوف والكتان لتحفظكم من الجر والبرد Ë‏ وسرابيل تقيكم 
بأسكم 4 أى دروعا تشبه الثياب تتقون بها شر أعدائكم فى الحرب ف كذلك يم 
نعمته عليكم لعلكم تسلمون . فإن تولوا LS‏ عليك البلاغ المبين ‏ يعرفون نعمة 
الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون 4 29 . 
Ë‏ الله سبحانه Juss‏ — يعلم بنى آدم — تلقيح النباتات OY‏ حتى يتم 

الإخصاب » ويعلمهم كيف يسعون فى الأرض لطلب المعاش : 
ل والارض مددناها uaj,‏ فيها رواسى وأنبتنا فیہا من كل شىء 
موزون 4 . أى أنبتنا Và‏ من الزروع Wy‏ من كل شىء موزون بميزان 
وحكمة » بدقة. وتقدير b‏ وجعلنا لكم فيها معايش 4 أى ما تعيشون به من 
المطاعم والمشارب فإ ومن لستم له بزازقين 4 أى وجعلنا لكم من العيال والأنعام 
من لسع له برازقين » US‏ نخلق طعامهم وشرابهم P > aly‏ وإن من شىء 
إلا عندنا خزائنه وما ننزله | إلا بقدر معلوم & أى ما من شىء من أرزاق الخلق 
والعباد ومنافعهم إلا عندنا خزائنه ومستودعاته ولكن لا ننزله إلا على حساب 
حاجة الخلق إليه وعلى حسب المصالح W‏ نشاء ونريد . 98 وأرسلنا الرياح 


۸٠ : التحل‎ (A) 

. ۸۳ - ۸۱ : J= (Y) 

(Y)‏ وهذا بيان من الله أنه هو الذى ينبت الزروع والثار للإنسان » وذلك يكشف LW‏ فساد ما ورد 
فى كتابات المشتغلين بالتاريخ القديم مثال ذلك ما ورد فى كتاب الشرق الخالد ç‏ ص YA‏ : ( وقد تميرت 
الزراعة التى اخترعها الإنسان - إلى اخر ما ورد ) . 


Vas 


لواقح 4 أى تلقح السحاب فيدر ماء > وتلقح الشجر فينفتح عن أوراقه وأكامه » 
7 & كالفحل للسحاب والشجر Ë‏ فأنزلنا من السماء ZL,‏ فأسقيناكموه وما أنتم 
له بخازنين £ () . 

خلاصة : نخلص من العرض السابق إلى أن الله سبحانه وتعالى » قد Ge‏ 
oe el‏ 0 فهو oF‏ سبحانه Zh os ge ee ee)‏ 
e nn os ens‏ 
الموت والحياة ليبلو م أيكم أحسن عملا OG‏ ومن رحمة هذا الإله العظيم أنه قد 
زود آدم وذريته بكل المقومات للخلافة فى الأرض . من علم ومعرفة » فعلمه أنه 
قل خلق وذريته للعبادة b‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ ما أريد منهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون | إن الله هو Ji JI‏ ذو القوة المتين dole COG‏ 
ol‏ العبادة لا تقف عند إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
ولكن تمتد لتشمل جنبات AA‏ كلها . فإ قل إن صلاق ونسكى ومحياى وماق 
لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين OF‏ 

کا علّم الله سبحانه وتعالى ادم وأبناءه أنه قد ارتضى لهم الإسلام كعقيدة 
وشريعة ودينا وأنه هو الدين الذى لا يقبل الله من الأولين أو الآخرين غيره : 
P‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخحرة من المخاسرين 4 م 
أنه سبحانه وتعالى قد حذر ادم وذريته من الشيطان  .‏ إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا » إنما leu,‏ حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 6 


هذا الإله الرحيم . رب العالمين ؛ علم pal‏ وذريته كيف يسترون عوراهم 
وكيف يحرثون الأرض للزراعة » ما ذلل لهم الأرض وما عليها » وذلل لهم البحار 
ليأكلوا من خخيرها ( ويستخدمونها كطرق للمواصلات › ولذلك فقد دل الله 
تعالى بنى ادم على صناعة السفن » :© أنه alae‏ وتفاق هن الل eS] coe ple‏ 


Y : الحجر‎ (Y) 
. تبارك : م (4) الذاريات : 5ه‎ (r) of: الأعراف‎ (Y) 
* : فاطر‎ (V) آل عمران : 6م‎ (1) . ٠١١ : زه الأنعام‎ 


كيف () يستفيدون من الفلك للاهتداء به فى ظلمات البر والبحر . 

کا أنه سبحانه وتعالى هو الذى هدى بنى آدم إلى ما فى بطون الأنعام 
من ألبان وما فى بطون النحل من عسل فيه شفاء للناس . أفمن يخلق كمن لا يخلق 
فتبارك الله أحسن OB‏ 

وعلم الله بنى آدم » اتخاذ المسكن والأثاث > وصناعة الدروع وكيف 
تجرى عملية التلقيح والإحصاب بين النباتات ç‏ كل ذلك بامره وتوفيقه 
ومن رحمته ببنى ادم » J‏ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون Oh‏ 


)`( ومن هنا يتبين لنا فساد مناهج ومصادر ومراجع م يسمى Bh‏ القديم wy ç‏ تحمل فكرا 
يناهض العقيدة الإسلامية » فهل يجوز للمسلمين بعد ذلك البيان أن يسمحوا لأبنائهم Ó‏ الجامعات والمدارس 
أن يتربوا على ذلك الفكر GLI‏ الذى يبدف أعداء الإسلام من وراء تدريسه إلى تربية أجيال لا تعرف ها ربأ 
ولا ترتضى ها دينا . 

. ۸١ : النحل‎ (Y) 
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Ed! £ jel 1‏ 
قصة ابنى آدم وبداية الانحراف فى المجتمع البشرى الأول 


وعى آدم (1) العلم الذى علمه ربه إياه » وعلمه لأبنائه » فعلمهم كيف 
يعبدون الله وحذرهم الشيطان الذى كان وراء إغوائهما ونزوهما من الجنة 
إلى الارض . 


وكان من أبناء آدم من وعى تجربة أبيه وامتثل لله » وحرص علي التقرب 
منه سبحانه وتعالى » ومنهم من أغواه الشيطان Shey‏ قلبه بالحقد » ودفعه إلى مخالفة 
أوامر ربه عر وجل » بل إلى ارتكاب جرية يتنزه المؤمنون عن ارتكابها : وى 
قصة ابنىادم oe‏ : 


_ ل وآتل عليهم نبأ Gal‏ آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما وم يتقبل 
من الآخر قال لأقنلنك قال Le]‏ يتقبل الله من المتقين £ أى قال قابيل لاخيه هابيل 
لأقتلدك قال - لم ؟ لأنه تقبل قربانك ولم يتقبل SUS‏ قال : وما ذنبى ؟ إنما يتقبل 
لله من اتقى ربه وأحلص نيته 9 ot‏ بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى 
إليك لأقتلك é‏ أى od‏ مددت إلى يدك ظلما لأجل قتلى ما كنت لأقابلك 


)\( وقد عمر Gall‏ سنة ( البداية والنباية » ج C ۸٩ A‏ ك أنه كان نبيا مرسلا لما رواه ابن حبان 
فى صحيحه عن dÍ‏ ذر قال قلت يا رسول الله : ك الأنبياء قال : « مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا . قلت : 
يا رسول الله ك الرسل ؟ قال : ثلاثماثة وثلاثة عشر جم غفير . قلت يا رسول الله : من كان أوهم ؟ قال : 
ش آدم قلت : يا رسول الله نبى مرسل ؟ قال : نعم خخلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا ٠‏ 

وآدم عليه السلام فى السماء الدنيا لما ورد فى حديث الإسراء الذى فى الصحيحين أن رسول الله عل 
لمّا مر بآدم وهو ف السماء الدنيا قال له : مرحبا بالابن الصاح والتبى الصالح قال : وإذا عن يمينه أسودة 
وعن يساره أسودة . فإذا نظر عن يينه ضححك وإذا نظر عن شماله بكى . فقلت : يا جبريل ما هذا ؟ قال : 
هذا آدم وهؤلاء نسم بنيه . فإذا نظر قبل أه' " s sta + Í‏ للم bata.‏ 5] أها Mt‏ وهم 
أهل النار بكى ر البداية والنباية » ج ١‏ 6 510 ) . 

~ YY = VA; Susu (Y) 


بالمثل . ف إنى أحاف الله رب call‏ 4 أى لا أمد يدى إليك لأنى أخاف الله 
رب العالمين Ap.‏ أريد أن تبوء Hy Abe‏ فتكون من أصحاب النار وذلك 
جزاء الظالين . فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين » فبعث الله 
esa ute‏ ف الأرضن al‏ كيف يرارف سوه أخيه é‏ . أى بعث الله غرابين 
فاقتتلا حتى قتل أحدهما صاحبه ثم حفر له فدفنه » وكان ابن ادم أول من قتل c‏ 
وروی املا t‏ كيت پرا جن رای الراب پان tele‏ 

فلما راہ قال P‏ ياوياتى el‏ أن أ ن مثل هذا الغراب فأوارى سوأة ol‏ £ 
أى قال قابيل متحسرا يا ويل ويا هلاكى أضعف أن أكون مثل هذا الطير فأستر 
جسد =Í‏ فى التراب É‏ فعل هذا الغراب Ë‏ فأصبح من النادمين & أى صار 
نادما على عدم الاهتداء إلى دفن sÍ‏ لو من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه 
بن قتل نفسا بغير نفس أو فسادٍ فى الأرض ‏ أى من أجل حادثة قابيل وهابيل 
وبسبب قتله لأخيه ظلما فرضنا وحكمنا على بنى إسرائيل أنه من قتل منهم نفسا 
ظلما بغير أن يقتل نفسا فيستحق القصاص وبغير فساد يوجب إهدار الدم كالردة. 
وقطع الطريق 9 LAS‏ قتل الناس جميعا £ من حيث أن هتك حرمة الدماء وسن. 
القتل . 

وفى هذا قال رسول الله £ : « لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن ادم 
الأول كفل مق مها لأنه كن أول .من مين اللخ OO‏ 


وفاة آدم وخلافة شيث عليه السلام - نبوة إدريس عليه السلام : 
ويبدو أن واقعة ابنى ادم حدثت فى حياة ادم عليه السلام › وأن الله 
سبنحانه وتعالی قد أخلف عليه بابن صالح هو شيث عليه السلام » وكان نبيا » 
وأنزل عليه خمسون صحيفة . وهو أول بنى آدم الذين أعطوا النبوة بعد ادم . 
wa;‏ هر إدرس عليه Chel‏ . ويقال أنه أول من خط بالقلم وقد أدرك من 
حياة ادم BLEW‏ سنة وثمانية سنين . وقد راه محمد AGE‏ فى السماء الرابعة حينا 


, 5 ب ج ۱ » 294 فتح البارى » ج‎ Ql رواه الجماعة سوى الى داود ( البداية‎ (à) 
. PVE ص‎ 


yet 


ج به إلى السماء ا وقد ر ا زابلا رده بالا ع لقعا والنبى 
0 
ولما توق pal‏ عليه السلام وكان ذلك يوم الجمعة . جاءت الملائكة بحنوط 
وكفن من عند الله عز وجل من الجنة 2 Dail is lca) aa‏ 
وفيل أن ادم LS‏ حضره الموت قال لبنيه أى بنى إلى أشتبى من نمار الجئة قال : 
فلهبوا يطلبون له فاستقبلتهم aS‏ ° ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم القوس 
tells‏ والمكاتل فقالوا لهم يا بنى آدم ما تريدون وما تطلبون 2 ما تريدوك 
واين تطلبون قالوا أبونا Gary‏ واشتبى من ثمار الجنة . فقالوا لحم ارجعوا فقد 
قضى أب و فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بادم فقال إليك عنى فإنى UJ‏ أتيت 
من قبلك فخلى بينى وبين ملائكة رل عز وجل فقبضوه وغسلوه و كفنوه 
وحنطوه وحفروا له ولحدوه وصلوا عليه . ثم أدخلوه قبره ووضعوه فيه . ثم Igo‏ 
عليه ثم ah | Ju‏ بنی آدم هذه سنتکم (Y)‏ , 


›» فتح البارى‎ » 94 A کا ثبت فى الصحيحين فى حديث الاسراء ( البداية والنهاية » ج‎ (V) 
. ۳۷٤ ص‎ ç ٩ ج‎ 

CY)‏ البداية والنهاية » ج A‏ 98 . أى أن الله أرسل cad‏ آدم من يعلمهم الغسل للميت والتكفين 
واللحد والصلاة عليه 

وهذا هو المشروع . ومعنى ذلك أنه لا شرعية لمن يبنى المقابر الفخمة كالأهرامات وغيرها + لأنهم قد 
عرفوا منذ البداية كيف يدفنون موتاهم طبقا للشرع » وذلك يعكس UJ‏ مدى الانحراف الذى وصلت إليه 
البشرية الان وهى تدفن موتاها . 

وقد ورد أن ادم عليه السلام عمّر Call‏ سنة ( البداية والنهاية » ج AY > ١‏ وقد شاهده الرسول 
محمد ÉE‏ فى السماء الدنيا ليلة الإسراء والمعراج » فتح البارى » ج ٩‏ » ص ٣۷٤‏ . 


١ ° 


الخلاصة 

أولا : لما كان آدم وزوجه وببوه يشكلون نواة امجتمع البشرى المسلم 
الأول » Old‏ هذه النواة هي البداية | الحقيقية 54 & ut‏ المسلمة › وذلك يعني 
أن تارج الأمة المسلمة عمره على الأقل › « بضعة الاف عام ( بداية بآدم وحتى 
الآن ) وليس أربعة عشر قرنا من الزمان فقط C‏ ومن هنا يتضح خطأ كل 
المناهج والمصادر والمراجع |التاريخية التي تبعل تاريخ الأمة المسلمة محصررا 
في الفترة من بعثة محمد عه وحتى الان . 

eit lel of : tut‏ فطر عليه الكون هو الإسلام » 25 الذى 
فطر عليه أبناء آدم هو الإسلام » وبه أرسل جميع الأنبياء والمرسلون . وهو الدين 
لواحد الذى لآ يقبل لله من لاون أو AM‏ غير : 9 ومن يبتغ غير الإسلام 
ee eae‏ ع eee‏ 
Shp ath pats lan Qt s ob hoa‏ 

من اختراع العقل البشرى » وأن محمدا £ قد ألف من النصرانية والمودية 
والعقائد الجاهلية. دينا هو الاسلام . 

ويتبين Ú‏ أيضا أن doy dl‏ كفر ¿ والمسيحية كفر وأنه ليس هناك دليل 
واحد من القران أو السنة على أن هنالك رسول قد دعا إلى يبودية أو نصرانية » 
ولكن الرسل جميعا دعوا إلى دين واحد هو الاسلام . 

E‏ ييا دك بان وها ee Seite ene ys‏ عليه امل 
الجحم ) » تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية » ص 40١ - to.‏ . وقوله Abe‏ : 
P‏ ومن يبتغ غير الإسلام . .لأ de‏ ي الأوين aes‏ لاسام 
هو دين الله الذى جاء به أنبياؤه وعليه عباده pee aed‏ الله ذلك 
‘oy ee mu‏ هم » وإسرائيل » 
وموسى وسليمان وغيرهم من الأنبياء cn Sly‏ 


قال الله J‏ في حق نوح ( يونس : +7١‏ ۷۲ ) : فإ واتل عليهم نبا 
نوح » إذ قال لقومه : يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيرى بايات الله ؟ 
Ja‏ الله توكلت فأجمعوا Tal‏ وشركاءم , ثم لا يكن أمرم عليكم غمة . ثم 
اقضوا إلى » ولا تنظرون ‏ () . 

وقال تعالى في إبراهم وإسرائيل : ١‏ البقرة : ۳۰ ١8‏ ): # ومن 
يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه » ولقد اصطفيناه في UM‏ وإِنّه 
في الآخرة لمن الصالحين . .إذ قال له ربّه أسلم . قال أسلمت لرب العالمين » 
ووصى be‏ إبراهم بنيه ويعقوب : يا بني إن الله اصطفى لكم الدين FAM‏ 
إلا وأنتم مسلمون . أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدى » قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك : إبراهم وإسماعيل وإسحاق إلها 
واحدا » ونحن له مسلمون 4 . 

وقال تعالى عن يوسف (يوسف : ۱١۱‏ ): 9 رب yet a‏ 
من الملك » وعلمتني من تأويل الأحاديث » فاطر السموات والأرض » أنت وأبي 
في الدنيا والاخرة توفني مسلما » وألحقني بالصالحين £ . 

وقال تعالى عن موسى وقومه ( يونس : 4 ) ل وقال موسى لقومه : 
يا قوم إن كنتم آمنع بالله فعليه توكلوا إن كنم مسلمين 4 . 

وقال في أنبياء بني إسرائيل ( المائدة : p : ) ٤٤‏ إنا أنزلنا التوراة فيا 
هدى ونور › < بها النبيون الذى أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار aM‏ 

Bl dey‏ اسان oath ge‏ اقل candle Be DC ttt‏ سي 

وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين & . 

وقال الله تعالى عن أمة عيسى ( المائدة : b : ) ١١١‏ وإذ أوحيت 
إلى الحواریین) : أن آمنوا بي وبرسولي قالوا : آمنا واشهد Bb‏ مسلمون * . 


(A)‏ المعنى : احكموا Qe‏ ما شكتم ولا تمهلونى أو تأخذوني فأنا لا أخافكم ولا أخشام » وحسبي 
أن الله معي ونعم الوكيل . 

(Y)‏ هم الخلص الكمل من أصحاب عيسى بن مرم » be‏ بالحواريين لصفاء نفوسهم ونقاء 
تیر ارم 


ey 


Jü,‏ تعالى ( النساء : ٠١١‏ ) : لإ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله 
وهو محسن ç‏ واتبع ملة إبراهم حنيفا واتخذ الله إبراهم خليلا & . 

2 وقالوا : لن‎ « : (YAY AAA : البقرة‎ ( dw Ju, 
قل هاتوا برهانكم إن‎ ٠ › إلا من كان هودا أو نصارى » تلك أمانيهم‎ 
I ل ا ا‎ l + te ag 
. © عليهم ولاهم يحرنون‎ 

وقد فسر إسلام الوجه با يتضمن إخلاص قصد العبد لله بالعبادة له 
وحده » وهو محسن بالعمل الصالح المشروع والمأمور به . 


* * w 


: يقول شيخ الإسلام‎ ) tot — tot ص‎ ( >l موضع‎ Gy 
» ولفظة الإسلام : يتضمن الاستسلام والانقياد » ويتضصمن الإإخحلاص‎ 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء‎ P : ) ۲۹ : الزمر‎ ( SWAG مأخوذ من‎ 
» متشاكسون ورجلا سلما لرجل  ..فلابد في الإسلام من الاستسلام لله وحده‎ 
لا إله إلا الله ) . فمن استسلم‎ ( : Wb وترك الاستسلام لما سواه . وهذه حقيقة‎ 
لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به » ومن لم يستسلم له فهو‎ 
Belt و وقال ربكم‎ : ) ٦۰ : مستكبر عن عبادته » وقد قال تعالى ( غافر‎ 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال‎ ١ : في الصحيح أنه قال‎ AE وثبت عنه‎ 
: فقيل له‎ Ole] ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من‎ 
يا رسول الله » الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا » أفمن الكبر ذاك ؟‎ 
قال : لا إن الله جميل يحب الجمال . الكبر بطر الحق » وغمط الناس » - بطر‎ 
. ) الحق ) جحده ودفعه ) وغمط الناس ( ازدراؤهم واحتقارهم‎ 
فاليبود موصوفون بالكبر » والنصارى موصوفون بالشرك قال الله تعالى في‎ 
. # استكيرتم‎ 


١١4م‎ 


JÚ,‏ في ow‏ النصارى ١‏ التوبة :  : ) ۳١‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم » وما أمروا إلا ليعبدو لها واحدا c‏ لا إله 
إلا هو سبحانه عما يشركون 4 . 

وهذا قال الله تعالى في سياق الكلام مع النصارى ( آل عمران : 54 ) : 
P‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شیا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فإن تولوا فقولوا : 
اشهدوا UL‏ مسلمون é‏ . 

وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب 
( البقثرة : 15١ » ٠۳١‏ ) : فإ قولوا آمنا الله وماأنزل إليناء وما أنسزل . 
إلى إبراهم وإ ماعيل » ؛ وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوني موسى وعيسى » 
dl,‏ النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون OB‏ أمنوا بمثل 
ما آمنتم به فقد اهتدوا » وإن تولوا Ub‏ هم في شقاق ... . إلى قوله ... وما الله 
بغافل عما تعلمون $ . 

ولا كان أصل الدين الذى هو دين الإسلام واحدا » وإن تدوعت شرائعه » 
قال النبي Pua‏ فى الحديث الصحيح : « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد » . 
byt] eld ny‏ لعلات () » Sly‏ أولى الناس بابن مرم لأنا » فليس بيني وبينه 
نبى ) . 
بما أمر به في ذلك الوقت . وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت . 

وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع كتنوع الشريعة 
الواحدة . فكما أن دين OLY‏ الذى بعث الله به محمدا عه هو دين واحد » 
مع أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس في الصلاة » AE‏ النبي 
بذلك بعد ال هجرة ببضعة عشر شهرا » وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة ويحرم 
استقبال الصخرة . 


)1( هم الأحوة لأس وأمهاتهم شتى . 


فالدين واحد É‏ قال تعالى : P‏ إن الدين عند الله GLY!‏ 

وإن تنوعت القبلتين في وقت من أوقاته »> ولهذا شرع الله تعالى لبني 
إسرائيل السبت ثم نسخ ذلك وشرع لنا الجمعة » فكان الاجتاع يوم السبت 
واجبا إذ ذاك ثم صار الواجب : هو الاجتاع يوم الجمعة وحرّم الاجتاع يوم 
السبت . 


ال و يي هد . ومن لم يدخل 

یشرع الله 8 a of AY‏ غر الله Se JB a.‏ 
( الشورى : b : ) ١8‏ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا 
إليك ¢ وما وصينا به إبراههم وموسى وغيسى أن أاقيموا الدين ولا NB AT‏ فيه كبر 
على المشركين ما تدعوهم إليه 

فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا tad‏ (انتبى كلام ابن تيمية) . 

ومن هنا يتبين U)‏ أيضا عدم جواز الدعوة إلى ما يُسمى بمؤتمرات التقارب 
بين الأديان » oY‏ البشرية كلها مطالبة بالدحول في الإسلام : h‏ قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا » 
ولا Law aq day‏ ار ابا من دوت الع bL bagel sia hg ob‏ 
مسلمون 4 . 

: وحدة الأصل البشرى » فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب‎ : WE 
ا ل ل‎ s ta واا ق‎ 
(£ عليكم رقيبا‎ 

ومعيار المفاضلة بين بني ادم هو التقرى : إن أكرمكم عند الله 
٠ Og Tal‏ لا فضل ea)‏ عجمي ولا لأأيض على أسود إلا بالتقوى 6 . 


١ : eld (A) 


١١ 


١١: الحجرات‎ (Y) 


ومن هنا فإن الدراسات العرقية (O‏ والجنسية التي يركز عليها المشتغلون 
بالتاريم UM,‏ غير جائزة شرعا ولا ضرورة ها » لأنها تعين على إحياء النعرات 
الإقليمية والعصبية » لكونها تفاضل بين بني آدم على أساس العرق » فهذا حامي 
وذاك آرى وثالث سامي ¿ أنه لا يترتب علا عمل بل هي تعين على ضياع 
أوقات وجهود pal cll‏ فيما لا يعود عليهم بالنفع بل يعود علمهم بالذنوب التي 
تمحق الأعمال في Ll‏ وتؤدى بصاحبها في الآخرة إلى النار . 

رابعا : فساد كل المناهج والمراجع والمصادر التاريخية التي تقسم تاريخ 
أبناء آدم إلى تاريخ قديم ووسيط وحديث » والتي GI Z‏ القديم على أساس 
أنه تاريخ وثني جاهلي محض لا أثر فيه لدعوة الرسل > ولا أثر فيه لدين الإسلام » 
ولا أثر فيه لأناس عاشوا وماتوا على الإسلام . 

مثال ذلك : تاريخ الشرق Go‏ القديم ( تاريخ مصر الفرعونية » تاريخ 
GI yl‏ القديم » تاريخ إيران القديم « تاريخ العرب قبل الاسلام » تاريخ الشام 
القديم » تاريخ الحيثيين ) . وتاريخ أوربا do‏ أقدم العصور ( اليونان والروم ) . 

وتيقن فساد مناهج ومراجع ومصادر التاريخ القديم يستوجب التصحيح t‏ 
هذا التصحيح يلرم المدرك بمعالجة تاريخ الشرق الأدنى القديم وتاريخ أوروبا مدذ 
أقدم العصور على أساس أنه جزء من تاريخ الأمة المسلمة » التي استقامت على أمر 
الله » أو انحرفت وارتدت نتيجة لجهود الشنيطان وحزبه الذى يحرص على اجتيال 
الأمة المسلمة عن ديا . وبمعنى أوضح : إن عرض تاريخ مصر منذ أقدم الدهور 
لا يجب أن يتم بمعزل عن رسالتي يوسف وموسى | إلى شعب مصر + إن عرض 
تاريخ العراق منذ أقدم الدهور لا يجب أن يتم بعزل عن سيرة نوح وإبراهيم ويونس 
عليهم السلام » إن عرض تاريخ جزيرة العرب منذ أقدم الدهور لا يجب أن يتم 
بمعزل عن سيرة هود وصالح وشعيب وإبراهم وإسماعيل عليهم السلام . إن دراسة 


)1( وهي موضع اهام ما يسمى بعلم الأثنولوجي ( السلالات البشرية ) وتدحل أيضا تحت دائرة 
ued nee‏ عل لازو يوري ç‏ ا 2 inl A‏ 2 — الأول 


١1١١ 


تاريخ بلاد الشام لا يجب أن يتم بمعزل عن سيرة إبراهم ولوط وإسحاق ويعقوب 
وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام .... إلى غير ذلك . لان دراسة تواريخ هذه 
الأم معزل عن سير أنبيائها » يؤدى إلى فصل التاريخ عن الإسلام » وفصل الدين 
عن العلم ؛ والدين عن الحياة وهو ما لايجيزه الإاسلام ; 

إن عرض هذا AU‏ من هذا المنطلق سوف يمكن الدارس والقارىء 
من التعرف على سمت الأمة المسلمة في كل زمان ومكان .... على مدار 
الزمان .... سوق يمكنه من التعرف على حقيقة الصراع بين الحق والباطل عل 
مدار الزمان .... سوف يمكنه من التعرف على دور الاسلام ودور الأمة المسلمة 
Le‏ القدم » وف الحاضر والمستقبل . 

على أن يوضع في الاعتبار أنه ليس هنالك مصادر يمكن الاعتاد عايها j‏ 
دراسة تارج الأمة المسلمة و أنبيائها في عصورهم الأولى إلا القران الكريم 
.وسنة النبي محمد Ë‏ » وأنه — أيضا - من ads‏ الكبير والفاحش eM‏ 
على التوراة والإنجيل وغيرها عند الكتابة والتاريخ للأمة المسلمة وأنبيائها ورسلها 
عليهم السلام . 

إن عرض تاريخ أبناء pal‏ على هذا الحو سوف يضع القارىء والدارس 
والمعلم والمتعلم أمام صورة واضحة لمقومات الجتمع المسلم » وصورة أخرى ' 
لمقومات المجتمع المشرك » وصورة 2JÚ‏ للمجتمع المسلم الذى بدأت حياته 
تدحرف تدريجيا عن نظام الله وشرعه » وصورة رابعة مجتمع مشرك › والخطوات 
التدريجية الوئيدة التي يخطوها الدعاة للعودة بحياة ذلك المجتمع إلى الإسلام . 

وببذا يصبح أمام الناظر في التاريخ + صورتان واضحتان في تاريخ البشرية › 
لا تخرج (Lape‏ الأول : صورة امجتمع المسلم » والثانية : صورة امجتمع 
الجاهلي » الأولى : : صورة اجتمع المسلم المطالبة الأمة الإسلامية بإقامته على الأرض 
كلها وصورة المجتمع الجاهلي المطالبة الأمة الاسلامية بدعوته بجميع وسائل 
الدعوة المتاحة والتي Yay‏ الكتاب والسنة - للدحول في دين الله وهو الإسلام . 


' | فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديهم‎ elim ole کا ورد في الحديث : « حلقت‎ )١( 
1۱1۲ 


وهي الصورة التي أعلم الله بها ادم عليه السلام + وهي أنه سيكون من 
ذريته ا مجتمع المسلم » وامجتمع الضال p:‏ قلنا اهبطوا مہا جميعا Ú‏ يأتيدكم مني 
هدى فمن تبع هدای فلا خحوف عليهم ولا هم يحرنون . والذين كفروا وكذبوا 
با یاتدا ws Jf‏ امات النار هم فيبا حالدون £ 

خامسا : إن العلوم Lag tale‏ التاريخ — موضوع بحثها الإنسان › 
تاريخ هذا الإنسان لابد وأن تكون محكومة بالنظام والمتبج الذى ارتضاه الله خالق 
ورب هذا الإنسان للإنسان . وسيكون cep‏ موضوع رسالة أخرى قادمة بحول 
al‏ وقوته A‏ 


سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت 
نستغفرك ونتوب إليك . وصلى الله على سيدنا 
محمد dey‏ اله وصحبه وسلم 5 


11۴۳ 


المصادر“ والمراجسع : 


القران الكريم 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى » جامع البيان عن تأويل آى القرآن » الشهير 
ب y‏ تفسير الطبرى (í‏ . دار المعرفة » بيروت Y‏ هھ 

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي » الجامع لأحكام OLB‏ 
الشهير ب ) تفسير القرطبي ( . دار إحياء التراث Ql‏ 3 
بیروت AVI‏ م . 

الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء : إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي ) ت ۷۷٤‏ ه ) › تفسير القرآن العظم » والشهير ب ١‏ تفسير ابن 
كثير 4+ jls‏ الفكر :+ Say‏ 

مختصر تفسير ابن كثير » ر مختصر لتفسير الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أي 
الفداء hel}‏ بن كثير القرشي إلد Z‏ 4 اختصار وتحقيق محمد علي 


الصابوني » دار القرآن الكريم c‏ بيروت ٠٤١۲‏ هھ . 


سيد قطب » في ظلال القران » دار الشروق » بيروت ۱۳۹۳ ه. 
صحيح Gl‏ عبد الله البخارى . 

مختصر صحيح مسلم »> للإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
النيسابورى » للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوى بن سلامة 
المنذرى الدمشقي » تحقيق محمد ناصر الدين SUM‏ عل eS or‏ 
الاسلامى ۵٥‏ ه. 


المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى عن الكتب السثة وعن ميل الداريي 
beg‏ مالك و مسند امد بن حنبل » Ligh‏ ترتيبه وتنظيمه ونشره أ ا 


(A)‏ مراجع موثقة سقطت اثناء الرصد : جهاد شعب فلسطين Ó‏ نصف OF‏ تأليف صالح مسعود 


أبوبصير ؛ قذائف Gt!‏ 5 والإسلام ف وجه الزحف a‏ تأليف الشيخ عمد الغزالى 4 والاسلام تأليف الشيح 
سعيد حوى $ ومعالم فى الطريق تأليف الشيخ سيد قطب » العدد ۲۳۲ من مجلة المجتمع الكويتية لعام s ٠١۹١‏ 
مفكرة فى الثقافة الإسلامية للدکتور عيدالرحص باردو جامعة الملك عبدالعزيز 


\\o 


ونستك وى . ب . منسينج واتبع نشره ی . بروخمان » مطبعة بريل » ليدن 
۹م . 

3 فتح البارى بشرح صحيح البخارى » تأليف del‏ بن علي بن حجر العسقلاني 
۸٥۲ - VVY )‏ ) » عاون في إخراجه وطبعه محمد فؤاد عبد الباقي ومحب 
الدين الخطيب » دار المعرفة » بيروت . 
— الرسالة التدمرية في تحقيق أسماء الله وصفاته وبيان حقيقة الجمع ب بين الشرع 
والقدر » تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية » ط Y‏ المطابع السلفية » القاهرة . 

sles! -‏ الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحم » تأليف شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى ( AYA - 571١‏ ه ) مطابع المجد التجارية . 

ob —‏ الرطنية فى c pele GA‏ جر ١‏ جل + BST‏ د٠‏ عمد محمد 
حسن » دار النبضة العربية بيروات . 

- أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ( ت 7١١‏ ه) » تاريخ الرسل والملوك 
والتعديل قبل الاعتاد (Yale‏ 

— الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أي الفداء » إسماعيل بن كثير القرشي , 

الدمشقى » البداية والنهاية » مكتبة المعارف » بيروت . 

ol ~‏ 5 سل لا م 
“ik as Ls; ae! =‏ 0 عبد on oe stl‏ 
0 ماجاء به وخاصة المجلد sl‏ 

= ابن ق اجنوزية  obj‏ الاد اق هئ حبر paka‏ عمد Flot‏ النبيين وإمام المرسلين» 
= مراجع يجب أن تخضع للجرح والتعديل DY‏ بعضها يحوى أخباراً تحمل اعتداءً على الله 
وعلى رسله وأنبيائه وعلى دين الله عز وجل » والبعض الآخر يحوى تشويما وتزييفاً لأحداث 
R‏ الى وروا عع الروك ere EM Sas‏ 
الدائرة الوثائق day lt‏ عن النصوص القدية ç‏ بشرط ان تراجع الترجمة بدقة وأمانة . 

۱۱١ 


دائرة معارف القرن sal‏ 2 تالش عمد لزي ى Males‏ ال 
القاهرة . 


دائرة المعارف الإسلامية » قام بتأليفها مجموعة من المستشرقين . 


الموسوعة العربية الميسرة » ( أشرف على إعدادها د . محمد شفيق غربال ) ( 
القاهرة ١9562‏ م . 


- أرمان (أ. ) » رانكة ( هرمان ) « ترجمة د. عبد المنعم أبو بكر » بحرم 
كال « » مصر والحضارة المصرية في العصور القديمة » القاهرة ١981‏ م . 

- أنطون مورتكات ( ترجمة توفيق سليمان » علي yf‏ عساف » قاسم طوير ) : 
تاريخ الشرق الادنى القديم ç‏ دمشق 

- أرمان ( أدولف ) « ترجمة د. محمد عبد انعم أبو بكرء د. محمد أنور 
شكرى » : the‏ مصر القديمة نشاتها وتطورهاء القاهرة ٠۹٥۲‏ م . 

- أحمد فخرى » حضارة مصر الفرعونيه » القاهرة . 

- برستد ( جيمس هنرى ) © « ترجمة د. أحمد فخرى » انتصار الحضارة » 
القاهرة'. 

= برستد ( جيمس هنرى ) » ( ترجمة سلم حسن » » فجر الضمير › القاهرة . 

- نفس المؤلف ( ترجمة زكي سوس ) » تطور الفكر والدين في مصر القديمة ٠‏ 
القاهرة . 

- توينبى ( ترجمة رمزى عبده جرجس ) تاريخ الحضارة اغيللينية » القاهرة . 

> توما أرنولد day)‏ حسن إبراهم حسن واخرون ) : الدعوة 

- إلى الاسلام » القاهرة . 

- دريتون » فاندييه ترجمة عباس بيومى » مصر . 


- توفيق الحكم » سليمان الحكم » القاهرة . 


O = =‏ ولسون ( ترجمة د. أحمد فخرى ( الحضارة المصرية القاهرة 140 

de -‏ (أ. د . ) ترجمة د . محمد عبد القادر » تقديم فيصل الوائل » الحيفون › 
القاهرة ۱۹١۳‏ م . 

- جرجي زيدان » العرب قبل الاسلام » القاهرة.. 

. نفس المؤلف » تاريخ الفدن الإسلامي » القاهرة‎ s= 

= جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام العراق ۰ م۰ 

- جون هامرتن ( أشرف على إعداد ) تارج العام . 

— جوستاف لوبون ( ترجمة dole‏ زعيتر ) › حضارة العرب » مطبعة عيسى 
البابي الحلبي » القاهرة . 

- د. حسن إبراهم حسن »2 تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي 
cle My‏ » ج c ١‏ مكتبة Rel‏ المصرية » ۱۹۷٤ CA P‏ م 

- دی بورج ( و. ج. ) ۰« ترجمة زكي سوس » مراجعة د . يحيى الخشاب » 
د. محمد صقر خفاجة ) » تراث dbs!‏ القديم ¢ القاهرة .ه155 م. 

lige =‏ رودل Sa‏ عمد بدران  Oe ad‏ + إدارة: ASO‏ 
والنشر بجامعة الدول العربية » القاهرة . 

- ديعلف نيلسن ( ترجمة فؤاد حسنين ) » الديانة العربية القديمة : فصل من 
التاريخ العربي ؛ القاهرة ۱۹١۸‏ م ç‏ ص ٠۷۲‏ وما بعدها . 

det -‏ (أ. ) ترجمة د. محمد عبد المنعم gl‏ بكر » تاريخ مصر ka‏ فجر 

- سلم حدين » مصر القدية . 

- سيديو ( ل.أ) » ( ترجمة عادل زعيتر ) » تاريخ العرب العام » القاهرة . 

- د. صالح العلى » محاضرات ف تاريخ العرب قبل الإسلام » بغداد . 

ab -‏ حسين فى الأدب الجاهلى . 


١١4م‎ 


عباس محمود العقاد ¿ الله . 

نفس المؤلف » موسوعة العقاد الإسلامية › ج ¿ç ١‏ دار الكتاب العربي . 
ببعروت ۱۹۷۰ م . 

د . عبد العزيز السيد سالم » العرب فى الجاهلية ؛ العرب قبل الاسلام . 
فيليب حتي » إدوارد جورجي » جبرائيل جبور » تاريخ العرب المطول . 
بيروث ۱۹٩۱‏ م . 

لنتون ( رالف ) » ترجمة د. أحمد فسخرى » شجرة الحضارة » القاهرة . 
موسكاتي ( س. ( ( ترجمة د . السيد يعقوب بكر ) ١‏ الحضارات السامية 
القديمة . 

محمد مبروك نافع ç‏ تاريخ العرب » عصر ما قبل الاسلام . 

محمد بيومى مهران (د .) دراسات U‏ 136 من القران الكريم فى بلاد العرب . 
محمد شفيق غربال واخرون » تاريخ الحضارة المصرية » القاهرة . 

محمد السيد غلاب » د. يسرى الجوهرى» الجغرافية التارتغية »> عصر ما قل 
1 التارعخ وفجره » القاهرة . 

- محمد أنور شكرى واخرون » حضارة مصر والشرق القديم ١‏ القاهرة . 
القاهرة 1١951١‏ م . 

د. جيب ميخائيل » مصر والشرق الأدنى القديم » ط Y‏ , دار المعارف . 
د . نيلسن » ف . هومل » ( ودو کانکیس )أ . د . جرومان ( ترجمة د . فاد 
حسنين علي » د. زكي محمد حسين ) ء التاريخ العربي القدي . 

ولز ( أشرف علي إعداد ) » معالم تاريخ الإنسانية . 

نفس المؤلف » موجز تاريخ الإنسانية . 

ولم AY‏ ز ( أشرف على إعداد ) > موسوعة تاريخ العام . 

فاندييه ( ج . ) » ( ترجمة عباس بيومي ) . poe‏ القاهرة 455١م‏ . 
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المراجع الأجنبية 
وكلها تتصل بالتاريخ القديم 


وتتبنى الط الاستشراق المُعادى للإسلام فهى تتجاهل بضعة الاف عام 
وبمعزل عن الوحى والرسالات ( إلى غير ذلك ) ومن هنا لا يجب الاعتهاد على 
ما جاء بها ç‏ ويخرج من هذه الدائرة الوثائق الواردة بها والمترجمة عن النصوص 
¿ç Ac Lal‏ بشرط ol‏ تراجع Px of O pal‏ فى دينه وأمانته š‏ 


المراجع الأجنبية 
وكلها تتصل بالتار جخ القديم 
وتعالج تاريخ المسلمين قبل بعثة محمد على أنه تاريخ وثني at ale‏ 


- ARBERTY ( A.J), THE LEGACY OF PERSIA, LONDON. 
-ALBRICHT (W.F.) FROM THE STONE AGE, 1946;the 
- ARCHAEALOGY OF PALESTINE 1961. 


- BAUMGARTEL, THE CULTURES OF PREHISTORIC EGYPT. 

- BRAIDWOOD (R.J.)THE WORLD'S FIRST FORMING 
VILLAGES , ILLUSTRATED LONDON NEWS, APRIL 28,1956. 

- BREASTED ( J.H.) ANCIENT RECORDS. A HISTORY OF 
EGYPTE FROM THE EARLIEST TIMES TO THE PERSIAN 
CONQUEST. 

- BREASTED ) J.H ), THE DAWN OF CONSCIENCE. 

- BREASTED (J.H.), DEVELOPMENT OF RELIGION AND 
THOUGHT IN ANCIENT EGYPT, LONDON 1912. 


- CYRIL( A. ), EGYPT TO THE END OF THE OLD KINGDOM, 
-CHILDE ( V.G..), NEW LIGHT ON THE MOST ANCIENT 
EAST. 

-CORNWALL (P.B.), EXPLANATIONS IN HASA, THE 
GEOGRAPHICAL JOURNAL, JAN.FEB.1946. 

- COWN ( TH.D.Mc. ) AND KEITH ( A. ). THE STONE AGE. 

- CATON-THOMPSON G.& GARDINER ( E.W. ), CLIMATE IR- 


RIGATION AND EARLY MAN IN HADARAMAAUT 
GEOGRAPHICAL GOURNAL, 93 (1939 ). 


- DRIVER (G.R.). THE ASSYRIAN LAWS, 


- FRANFORT (H.), THE BIRTH OF CIVILISATION IN THE 
NEAR EAST. 


- GARDINER ( A.H. ), EGYPT OF THE PHAROAHS. 


-GARRAD (D.A.E) AND OTHERS, THE STONE AGE OF 
MOUNTAIN CARMAL , 1937. 


- HOOKE( H. ) BABYLONIAN AND ASSYRIAN RELIGION. 

- HEIDEL (A.), THE GILGAMESH EPIC AND THE OLD 
TESTAMENT PARALLELS. 

- HALL (H.R. ), THE ANCIENT HISTORY OF THE NEAR EAST. 
- HONOR (L.L. ( SENNACHERIB'S OF PALESTINE. | 


- HUZAYYIN ( S.A. ), THE PLACE OF EGYPT INPREHISTORY 
CAIRO 1941. 


- HUZAYYIN ( S.A.) ARABIA AND THE FAR EAST, CAIRO 
1942. , 


- INAGDON, SEMETIC MYTHOLOGY. 


- JEQUIER , CONSIDERATIONS SUR LES RELIGIONS EGYP- 
TIENNES. 
- JEAN ) C. ) ARCHIVES ROYALES DE MARIA. 


- SANTOR ( H.J. ), THE EARLY RELATIONS OF EGYPT WITH 
ASIA. 

- KING (L.W. ), THE LETTERS AND INSCRIPTIONS OF HAM- 
MURABI. 

- KING ( L.W. ), A HISTORY OF SUMMER AND AKKAD. 


- LUCAS (A.), ANCIENT EGYPTIAN MATERIALS AND IN- 
DUSTRIES. 
- LUCKENBILL ( D. ), THE ANNALS OF SENNACHERB. 


- LUCKENBILL ( D. ), ANCIENT RECORDS OE ASSYRIA AND 
BABYLONIA. | 

- LEONARD WOOLLEY ( G. ), UR EXCAVATIONS, THE ROYAL 
CEMETRY, 1934. 

- LEONARD WOOLLEY ( C. ), CARCHEMISH. 

- LABAT( R. ), LA POEME BABYLONIEN DE LA CREATION . 
- LAGRANGE (MARIE JOSEPH), ETUDES SUR LES 
RELIGIONS SEMETIQUES , PARIS. 

- LANGDON (ST.), BABYLONIAN WISDOM, 

- LODS (L.A. ) ISRAEL FROM ITS BEGINING TO THE MIDDLE 
OF THE EIGHTH CENTURY, 

- LODS( A. ), THE PROPHETS AND RISE OF JUDAISM. 


- LAMBERT (W.G.), BABYLONIAN WISDOM LITERATURE 
OXFORD 1960. 


- MENGHIN( O. ) WELT GESCHICHTE DU STEINCIENT: WIEN 
1931. 
-MASPARO ( G. ) LES ENSEIGNEMENTS D'AMENEHAIT, 1 er, 
1914, 
-MASSAULARD (E.), PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE 
D'EGYPT, 1940. 
-MONTET, BYBLES ET L'EGYPT, 1928. 
- MORET( A. ), LE JUGEMENT DU ROI DANS LESTEXTES DES 
PYRAMIDES. 
- MOSCATI( S. ), THE FACE OF THE ANCIENT ORIENT. 
-MOSCATI( S. )ANCIENT SEMITES INANCIENT HISTORY, 
- MORET (A. ), CARACTERES RELEGYEUX DELA ROYALTTE 
PHORAONIQUE, PARIS. 
- MAYERS( J ), CAMBRIDE ANCIENT HISTORY, I, 79.. 

® 


- PEAKE, THE ORIGINS OF AGRICULTURE, 1928 THE BEGIN- 
INGS OF AGRICULTURE, 1931. 

- PETRIE( W.E. ), PREHISTORIE EGYPTE. 

- PAUL DHORME,CHAIOX DES TEXTES RELEGIEUX ASSYRA- 
BABYLONIENS, 


Y YY 


- RIVET( P. ), LORIGINE DEL’HOMME, 1954. 
- ROBINSON ) TH.H ), A HISTORY OF ISRAEL.. 


- SANDFORP ( K.S. ) ARKELL ( W.J. ), PALAEOLITHIC MAN, 
Il. 

- SPEISER ( E.A. ), ANCIENT MESOPOTAMIA. 

- SPEISER ( E.A. ), AAKADIAN MYTHS AND EPICS. 

- SAGGS ) H.W.F. ), THE GREATNESS THAT WAS BABYLON. 


- VANDIAR ( J.) MANUEL D‘ARCHCOLOCIE EGYPTIENNE, 
PARIS 1952. 
- VANDIER ( J. ) LA RELIGION EGYPTIENNE, PARIS. 


- WILBER ( D.N. ), IRAN PAST AND PRESENT, NEW JERSEY. 


- WISSBACH ( F.H. ), DIE INSCHRIFTEN NEBUKHADNEZARS 
HIN WADI BRISSA AND UM NAHREL-KELB, 1906. 
-WELLHAUSEN, ISRAELITISCHE AND JUDISCHE 
GESCHICHTS, BERLIN, 1895. 
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فهرست الموضوعات 
محتويات الرسالة 
الموضسوع الصفحة 
نحو تأصيل إسلامى للدراسات التاريخية ( تمهيد ) . 
ملاح اليج الاسلامى للدراسات التاريخية تقديم بين يدى 
DL JI‏ | 


الفصل الأول 


المنطلق الأول : حيوانية الانسان eem E‏ لفاك CNIS‏ 


GU! الفصل‎ 

الجزء الأول : 

المنطلق Ul‏ : هدم الإسلام . 

)1( التجاهل والتجهيل بالبداية الحقيقية لتاريخ الإسلام 
دي 

. بيان فساد تصور أصحاب هذه المنطلقات عاد لط YV m Yay ee‏ ( 
الجزء الثانى : | 

البداية الحقيقية لتاريخ الاسلام كدين : 

: op Ml الكون‎ 

فى القران الكريم . 

فى الحديث الشريف . 

دلالة هذه النصوص . 

0 Wawa ete النتيبجة‎ 


Yo 


الموضوع 


: dd £ bl 
تاريخ الأنة المسلمة‎ gf الملمة‎ aA البداية الحقيقية لتاريخ‎ 
tage كراقع تطبيقى لدين الإسلام يبدأ بخلق ادم ا‎ 

مفطوراً على الإسلام 

- القران الكريم يؤكد أن الرسل lem‏ دعوا إلى دين 
واحد هو الإسلام » وكذلك الحديث الشريف ç‏ وعلى هذا 
الفهم كان علماء السلف . 

3 القران الكريم . 

- الحديث الشريف . 

- علماء السلف على الفهم بأن الإسلام هو الدين الذى 
دعا إليه رسل الله جميعاً . 


- ماذا يترتب على هذا الفهم الصحيح الغائب LUE‏ عن 


الصفحة 


Yo) Si dsietas dae a sisqa واو‎ aueia Qha سلا ووم لق‎ él oll, مناهج ومصادر‎ 
الجزاء الرابع‎ 
PO) Sorts RRS 11 AS الدراسات التاريخية‎ 


الفصل الثالث 
الجزء الأول : 
)=( التجاهل والتجهيل والتشويه المتعمد لصورة الخالق 


عز وجل ولسير الانبياء والرسل عليهم السلام مع تجريحهم 
والتشكيك فى عدالتهم . 


a 


الملوأضوع 


- نماذج من التشويهات التى تجرأ بها المشتغلون بالتاريخ على 
ذات الله سېحانه وتعالى š‏ 

7 وشوهوا بها تاريخ الرسل والانبياء عليهم السلام Aya:‏ 

)2( المصادر والمراجع : ; 

= حرص معظم كتاب تار الانبياء والرسل على استبعاد 
القران الكريم وسنة النبى محمد REP‏ من بين المصادر المعتمد 
dle‏ . 

- الاعتاد على التوراة والتلمود والتفاسير والشروح 
القرانية والإنجيل . 

- لاذا لا تعتمد التوراة والتلمود والتفاسير والشروع القرانية 

= هل يجوز لمسلم أن يتلقى عن اليبود أو النصارى فيما 
Lazy‏ بتفسير بواعث النشاط الإنسانى وبحركة J)‏ & 
والسلوك » وفيما يختص GEL‏ والسلوك والقم والموازين او 
Sa‏ بالمبادىء Jmol,‏ ف النظام السياسى 


( G ا اا ا‎ tensa ote te ؟؟‎ Flee Vly 


الجرء الثالث : 
نماذج للمعالجة الاستشراقية لبعض أحداث التاريخ 
الإاسلامى : 
ci)‏ تاريخ الدولة السبأية . 
)~( تاريخ مصر منذ أقدم العصور ‏ 
)=( تاريخ الجزيرة العربية منذ أقدم الدهور ue Se sa‏ 


V YV 


الموضسوع 


الفصل الرابع 

الجزء الأول ٠‏ 

نماذج من الموسوعات التاريخية والمراجع التى تعالج تاريخ 
الإنسان والدين بمعزل عن التصور الإسلامى : 

أولا : تاريخ العام . 

ثانيا : معالم تاريخ الإنسانية . 

الثا : موجز تاريخ العام . 

زابغا# الوشوعة a BY‏ العامة 
الجزء SWI‏ : 

تاريخ الإنسان والدين والمدنيات فى ضوء التصور 
الإسلامى . 

( أ ) البداية الحقيقية لتاريخ الأمة المسلمة . 

ادم وزوجه وأبناؤهما نواة امجتمع البشرى الأول المسلم 

فى التاريخ . 

- قيام هذا المجتمع على توحيد الله "والخضوع لنظامه 
ور 
- وعلم ادم الأسماء كلها : 

© الله يعلم بنى آدم كيف يسترون عوراتهم . 

© الله سبحانه وتعالى يسخر الكون لبنى آدم ويذلل 

هم الارض وما عليها . 


۸ 


AA) 


e 


الملوضوع الصفحة 


© الله سبحانه وتعالى ply‏ بنى آدم الرعى . 
© الله سبحانه وتعالى سخر البحر وما فيه لبنى ادم É‏ 
علمهم صناعة السفن وركوب البحار . 
© الله سبحانه وتعالى ply‏ بنى آدم كيف يضربون بين . 
جنبات الأرض مهتدين بالنجوم وغيرها . 
© الله سبحانه وتعالى يببىء الظل لبنى آدم . 
الله 2 وتعالى يح الأرض لبتى ادم + وميم 
إلى ما فى بطون الأنعام من ألبان وإلى ما فى بطون 
النحل من شراب مختلف ألوانه . 
© الله سبحانه وتعالى هو الذى ple‏ بنى ادم اتخاذ 
Ey Sul‏ 
© الله سبحانه وتعالى يعلم بنى آدم صناعة الدروع . 
© الله سبحانه وتعالى يعلم بنى ادم 'تلقيح النباتات 
حتى يتم الإخصاب C‏ ويعلمهم كيف يسعون فى 
الأرض لطلب المعاش . 
© خلاصة 00000038 ز 2 2 1 1 Nr “A‏ 
الجزء الثالث : 
Las‏ ابنى آدم وبداية GLA‏ فى الجتمع البشرى الأول . 
— وفاة ادم وخلافة شيث . 


— إدريس عليه السلام م م و ا لعو EL‏ اوسا 
الخلاصة RESA‏ ا (YAY‏ 
المصادر والمراجع Ra‏ ل CUTS SNS‏ 
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رقم الإيداع بدار الكتب 
١14‏ 
63 الدولى 
١15. - EA ~A‏ - بالاو 


spiel still بطع‎ 


شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
ت : YtYVYA‏ - ص.ب : ۲٣۰‏ 
تلكن : 51.06.04 DWFA UN‏ 


منج كتابة التارخ الإإسلامى . لادا ؟ 


F 

الاسلام دين الله فى الأرض وف السماء . 
جزيرة العرب - الجزء الأول . 

Saw)‏ هود وصالح وشعيب ولوط وسایمان 
aka s ats,‏ وامحافه (fd)‏ 

جزيرة العرب - الحرء الثالى . 

( سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر mle‏ 
السلام وتاريخ حرم الله الآمن ) . 
استخلاف أبو بكر الصديق رضى الله 
Ae‏ 5 


eye oa اذ‎ EA AES 


الطريق إلى بيت المقدس ( القضية 
الفلسطينية ), Ne poe‏ . 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 


_ اورت ش.م.م 
ERENT‏ والمطايع : الصورة ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الأداب 
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ll‏ تى 


Y AY. Yo YY. ا‎ Q 
0۷۴۸ UN 24004 KB ۲۲۰ OS Y£YIYY cy المكتية : أمام كلبة الطب‎ 


تعللب جميع منشوراتنا من : 


YAY£A.A J ۳۹۲۱۹۹۷: ش شسریف ت‎ £N 6 


